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ــــالصي ـ ـ ـ ـ ـ  نـ

 dr.eid@yahoo.comالبريد الإلكتروني: 

 10/08/8102 النشر 01/01/8102 المراجعة 81/9/8102 الاستلام

 :لخصالم

يعالج هذا البحث علاقة الروائـي خيرـرش بـل يخ تـالتران، مـن يـلات روايتـ  خعغلـة العـرتخ، ويليـا  ال ـي ل ـ  

إليها الكاتب يلات توظيفـ  للتـران الشـع ي، وال ـي تمثلـ  لـك: الاكايـة الشـعبية، الأمثـات، الألفـاا، التعبرـرا  الشـعبية 

ا  تملامح الواقعية السارية لك الرواية ك داة من أدوا  ربط الخيات والعادا  والتقاليد، ثم يختم الباحث تلك يلي

 تالواقع والأسطورة تالاقيقة. 

وقد انتهى البحث إلى أن العلاقة جدُّ وثيقة ترن الروائي خيررش بل يخ وبرن التران الشع ي ععناصره المختلفة، 

 الشع ي، منها ما هو واقعك، وفني، وثقالك. وأن هناك ثمة عوامل عدة تضافر  ودفع  تالكاتب إلى توظيف التران

ولـك توظيــف الكاتــب لةاكايـة الشــعبية الخرافيــة خعغلـة العــرتخ، لــم ينسـخها كمــا هــك توقائعهـا وأحــدا ها، تــل 

 أيضعها للتغيرر والتحوير الفني تحسب ما يناسب حات وواقع المجتمع.

 الكلمات المفتاحية:

 .الواقعية السارية ،لشعبيةالاكاية ا ،التران الشع ي ،توظيف التران
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Abstract: 

This research addresses the relationship novelist "Khairy Shalaby" heritage, through his novel "mule 

throne", and mechanisms used by its writer during employed folk herita ge, marked by the: the tale folk, 

proverbs, words, popular expressions, customs and traditions, and then concludes the researcher those 

mechanisms the features of magic realism in the novel as a tool to connect with reality and fantasy myth 

truth tools. 

The research concluded that the very close relationship between the novelist "Khairy Shalaby" 

between folklore and its various components, and that there are several factors have combined and 

pushed the author to employ folklore, including what is realistic,  and technical, and cultural. 

In hiring the writer of the popular fairy tale "mule throne", not copy them as they are events, and 

even subjected to change and technical modification according to what fits the case and the reality of 

society. 
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 مقدمة:

، ومكونا أساسيا من أحد أوج  ال مات الإتداعك لك رصيد الإنسانيةيعد التراث ــ والشعبي منه بوجه خاص ـ 

ااة  عميقـة ومـن خاخـ  مكونات نسيجها الثقافي والحضاري، ولما كان من الأهمية بمكان عند قـااة  أمـة مـن الأمـ ، قـ

قلوب أبنائها وعيونه ، لابد من الاجوع إلى فنها الاوائي، على اعتبار أن الاواية "تـارخ  للواقـ ، تيلـيلي وخـاربي، بقـدر 

 لحاضاها، (1)ما هي ـ كما قي  ــ تارخ  للقلب، عاطيي وخاخلي"
ً
، وكذلك الاطلاع على تااثها باعتباره ماآ  لماضيها وتأصيلا

تلك القااةات هي التي تابط بين التراث باعتباره رافدًا من روافد تشكي  الـويي والعقـ  والوجـدان وبـين  ولع  أصدق

 الاواية باعتبارها أكثر الينون الأخبية انتشارًا وتأثيرًا وكذلك تعبيرًا عن مكونات الشعوب ومكنوناتها.

. وربمـا ااـن كلــك و الأدب: بـعره ونرـرههـو مـن المجـاا  ال ـي تفاعـل معهـا مبـدع الشـعبيوالاقيقـة أن التـران 

وكـذلك العـاخات  ا إلى أن هذا التران متدايل لك أكرر من مجات تراثي آير: فهو مرتبط تمجـات التـدين والعقيـدةع  راج

، والعالمي بشك  عام يمثل حلقة من حلقا  الأدب العربي الشعبي، كما أن الإتداع الأدبي والتقاليد والثقافة السائد 

 تبـدو صـلة  - جوانبـ  كثيـر مـنلـك  –لـك الممارسـة العمليـة تـ ثر  تراث الشعبيالثم إن 
 
تمجـات الطقـوس الشـعبية، وأيرـرا

 تقضية اللغة والرمز صلة واضاة. الشعبيالتران 

، في: (2)وكان ارتباط الأخباة بالتراث والإفاخ  منه بداف  من عد  اعتبارات وعوام  أوجزها خ.محمد رخاض وتار

وأخاى فنية وثالثة ثقافية، ساهمت في خف  الاواية العابية للعوخ  إلى قااة  التراث، والتأسيس عليه،  عوام  واقعية

 والغوص في البيئة المحلية ورصد عاخات الشعب وتقاليده. 

ولأن المقصد من توظيف التران لك الرواية هو توليد داا  جديدة لك التجربة الروائية وإعادة يلق وإتداع 

حيث لا تكاخ  ؛كاتب من أشها الكتاب التلاقا بهذه الظاها الدراسة لتتعرف مستوى توظيف التران لدى  فقد جاء 

تخلـو روايـة لــه مـن إحالـة إليــه، سـواة علـى مســتوى اللـيامة والتشـكي  أم علــى مسـتوى الدلالـة والا خــة، و لـك مــن 

وهــو بااضـافة إلـى  لــك يلتمـي إلـى مدرســة  خـلا  تسـليط الضــوة علـى تلـك الظــاها  الأخبيـة فـي روايتــه "بغلـة العـا "،

الواقعية السحاخة ورائدها الكاتب الكولومبي الكبير جاباخ  جارثيا ماركيز، الذي تاك أثاًا بارزًا لا ينكا في أعماله يؤكد 

 مدى تأثاه الواضح به.

جـداخ، والمشـتم  علـى ونعني بالتراث الشـعبي هنـا " لـك المخـزون الثقـافي المتنـوع والمتـوارث مـن قبـ   بـاة والأ 

القي  الديلية والتارخخية والحضارخة والشعبية، بما فيهـا مـن عـاخات وتقاليـد، سـواة كانـت هـذه القـي  مدونـة فـي كتـب 

 .(3)التراث، أو مبثوثة بين سطورها، أو متوارثة أو مكتسبة بماور الزمن"

الملــاي بخلوصــيته ومكوناتـــه يلمــس المتتبــ  لاوايــات "خيــري شـــلبي" حــاص الاوائــي علــى التـــراث الشــعبي 

ا شك  ظاها  أخبية وسمت بها معظ  أعماله الاوائية  المختلية، وانحيازه لطبقة المهمشين، والعم  على إنلافها، حدًّ

ن التراث الشعبي ممزوجا بواق  المهمشين واليقااة ولعل حضور والقللية. 
َّ
الوصـوت كثيرا من أعمالـه الاوائيـة مك

، بأسـلوب حكـائي بسـيط ومباشـا فـي ة حـرن تكشـف عـن أدل التفاصـيل المفجعـة لـك حيـا همللقـراء عشـكل كبرـر، ياصـ

 كثير من مواضعه، يابط بين الماض ي والحاضا، يستمي  البسطاة والمثقيين على حد سواة.  

"يبــدو أن الاوائـــي كــاـن مولعـــا بـــالتراث الشـــعبي قديمـــه وحديثـــه إ  قـــاأ المـــوروث الشـــعبي واســـتوعبه حيظـــا 

طيــت ثقافتــه الشــعبية علــى ســطر نلوصــه الاوائيـة، فقــد تشــاب الثقافــة الشــعبية فــي مختلــ  مااحــ  ومحاكاـ ، و 

تكوخنــه الأخ،ــي، فــالموروث الثقــافي لــ خب العا،ــي يتســاب إلــى الأخيــب مــن حيــث لا يــدري عــن طاخــ  اللغــة العابيــة إلـــى 

ا الــنا الــذي هـو فــي نهايــة المطــا  أرضـيته الثقافيــة، ليتجلــى فيمـا بعــد فــي إنشــائه اليـاخي فــي نلــه الــذي يلشـئه هــذ

 .(4)حليلة تااك  النلوص المستوعبة في نيسه"
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ـأسا –رك أن رســالت  تنت ـي يـدولأن الباحـث  إلــى الـدرس الأدبــي فقـد اهـتم تالنصــوة الروائيـة، ور ي هــا  - اس 

 ي  لصــالأ أارااـــها الخاصــة. ومـــن ثــم فلـــم  عناصـــا التــراث الشـــعبيلالأدتيــة، وكيفيــة اســـ ثمارها الفنــي 
 
ثقــل الدراســـة

إا تالقـــدر الـــذش يتطلبـــ  تحليـــل الــــن   للملـــطتحات الشــــعبية التراثيـــةتالأصـــوت أو الايتلافـــا  أو التطـــور التـــاري ك 

 الروائي.

"خيري شلبي" خلا  توظييـه للتـراث الشـعبي والتـي نسـ  مـن  وثمة آليات كثير  لجأ إليها واستعان بها الاوائي

الـــنا القل ـــ ي روحـــا أصـــيلا تابطـــه بماضـــيه، وإعطائـــه الأبعـــاخ الينيــــة  خلالهـــا خيـــوط الوصـــ  مـــ  التـــراث، لمـــنر

، ومن أه  تلك  ليات والأشكا  التي سيق  الباحث أمامها بالشاح والتحلي : الحكاية والإيحائية المتعلقة تالمواوع

ليـات بملامـر الواقعيـة الشعبية، الأمثا ، الألياظ، التعبيرات الشعبية والعاخات والتقاليد، ثـ  يخـت  الباحـث تلـك  

 السحاخة في الاواية كأخا  من أخوات ربط الخيا  بالواق  والأسطور  بالحقيقة. 

ت نهــا مسـتوحاة مـن قصـة اانـ  تحكيهـا لـ  أمـ  المــا ، (5)يقـدم لنـا الروائـي يرـرش بـل ى روايتـ  خعغلـة العـرتخ

من أصل وايع؟ واان  القصة أو الأسطورة نهم من أصل عريق، وآيرون أثرياء مع أنهم أس لها لماكا هم فقراء رام 

 اد  سالم لى أواسط السبعينا ، وتحدي يتن تدور أحدان الرواية لى تلدة .تفتن ييال  وهو طفل، وظل  تفتن  وهو كبرر

 ء  ال ليلة قدر. ينتظر أهل البلدة مجىء عغلة العرت وهى محملة تالذهب والمات الكثرر، لتختار الموعود منهم وترري  ثرا

ـولكن يتضأ للناس فيما ععـد أن عغلـة العـرت تـ مي ومعهـا أي اجئً امف ا رأس قتيـل تـ ن وع ـى مـن يقبـل المـات أن يقبـل ض 

ا. ترن بهوة المـات وثمـن قبولـ  ترتبـك الاسـاتا  وتختلـف يراء ويظهـر كلـك مـن يـلات ض  دفن رأس القتيل لى تيت  أي

 هذا العصر.شخصيا  الرواية وحكايا هم ال ى يرونها لنا كشهود ع ى 

وإ ا كانـت "بغلــة العـا " قــد اعتمـدت فــي بنائهــا علـى تقنيــة التبوخـب والعنونــة الداخليـة، إ ا يتشــك  المعمــار 

الاوائي ـ حسب تسمية المؤل  ــ من عـدخ مـن الأهزعـة، يحمـ  كـ  هزاـ  منهـا عنـاوخن مسـتقلة، فدنهـا لـ  تعـدم الـاابط 

لبناء المسرحك .. حيث تد  الشخصـيا  أبـب  تالشخصـيا  الدراميـة أبب  تاالساي الذي يابط بينها. وهي في تكوخنها 

مجموعــة مــن  .. ع ــى الأحـدان –تــديل الكـورس القــديم  –ال ـى تقــدم نفسـها تصــورة مبابــرة ثـم يــ مي معليــق الـراوى 

يحكي فيها قصت  ور يت  عن عغلة العرت .. ومن يلات قص  السكان  ،المتحدثرن ال يقف ع ى يشبة المسرح هني 

.. منها ما يدور تالقرية كا ها ومنها ما  ةلك عوالم متعددإ سامرين فول قنطرة تبلدة مصرية صغررة نستطيع الديوت الم

تخـذ العاصـمة مسـرحا لــ  ومنهـا مـا يحكـي عــن حااـر ومنهـا مــا يغـرل لـك سـرد تفاصــيل ماكـتي أراد الكاتـب محاكمتــ  ا

 .ماضٍ كقبض الريح، وحاار مضطرب، ومستقبل اائر لى المجهوت  ما بين الرواية  زمنةف ععدت!

ىقد  الاوائي "خيري شلبي"ن دفعنده،  كا اان  مرجعية الكاتب هك ال ي تحدد يبرات  وتوجها  الكتاتةإو
َّ
ل  و 

وانفجار الرابا   ليقااة والبسطاة فيها،احلام أليكتب عن الريف المصرش ويرصد  شطا القاخة وجهه في هذه الاواية

، والقسما  الصارمة ال ي مشكل الشخوة، وقد نجد هذا الأداء للبـراءة أو السـاق مـن قبـل سـلطة اابـمة ا تـرحم

 سرد مفعم تالشكوى والألم والاسرة ع ى ما جرى ويجرش ورصد لكمية التغررا  ال ي تلاحق  ع ى ريف مصر لكعبر 

 . عبثزمن المات وال

ع ـى مـن ج التحليـل الن ـتي الـذش يسـعى وراء كشـف الدالـة الفنيـة والرمزيـة  قد اعتمد الباحث في خراسـتهو 

ـيأن  فيـه دايل نسيج العمل الروائي. حاوت  للعنلا التراثي الشعبي ـللتنـاة قائ اطبـق مفهوم  ا ع ـى أنـ  هـو مـا يفعلـ  م 

ِّن ر يت  الخاصة، وجماليات  الخاصة
، وهذه الر ية، وتلـك ال ماليـا ، معطـي لمـا أيـذه الن  تالنصوة الأيرى ليكو 

مـع وظيف هـا لـك الـن  الأصـ ك. وع ـى اـوء  - تالضـرورة –ا وداا  ا تتطـاتق د  الن  من هـذه النصـوة الأيـرى أععـا

لــك أراـاـن  الشــعبية التراثيـةكلـك حاولــ  الدراسـة أن تكشــف عـن الكيفيــة ال ـي تجســد لاهــا توظيـف الملامــح والعناصـر 

عناصــاها الشـــعبية التراثيــة واســـتخدامها لوكلــك مـــن يــلات مــا أســـفر عنــ  التحليـــل الن ــتي للاوايـــة، وائــي البنــاء الر 

http://www.mobtada.com/details.php?ID=366882
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"استخداما فنيا إيحائيا وتوظييها رمزخا لحمـ  الأبعـاخ المعاصـا  للا خـة الاوائيـة، بحيـث يسـقط علـى معطيـات التـراث 

 .(6)"ملامر معاناته الخاصة، فتلبر هذه المعطيات معطيات تااثية معاصا 

سـتتناو  الدراســة آليـات توظيــ  التــراث الشـعبي، وأثاهــا فـي البنــاة الينــي لاوايـة "بغلــة العـا " علــى النحــو 

  تي:

 الحكاية الشعبية:أولا: 
تعـد الحكايـة الشـعبية ملـدرًا خلــبا مـن ملـاخر التـراث الشـعبي، يعكــس الكاتـب مـن خلالهـا خلالات رمزخــة 

وي مـن إبـداعات أخبيـة شـعبية، وهـي حكايـة مـن صـن  المؤلـ ، تسـتمد ماختهـا مـن وإيحائيـة ومعـاني منيـة بتراثهـا الشـي

الواقـ ، وأضــييت إليهــا خلالات مـن الخيــا  الشــعبي، أو هـي خلــ  حــا لتخيـا  الشــعبي يلســجه حـو  حــواخث مهمــة أو 

 .(7)شخوص

صعوبة واع سطورة والخرافة و الأرام تدايل مفهومي هذه الحكايات قد تأخذ شك  الأسطور  أو الخاافة، 

"كانت باللسبة للإنسان البدائي تمتلك قوى سحاخة خارقة، وقدرات مير عاخية، تسـمر  هاأنا إيطوط فاصلة تينهما. 

له بالسيطا  على الكائنات والأشياة. ب  أكثر من هذا فـدن الاعتقـاخ السـائد آنـذاك هـو أن معافـة أسـطور  ظـاها  مـا، 

 .(8)يساعد على إعاخ  خل  هذه الظاها "

ـتصــورة ممرـ ة خيــري شـلبيمـن أجـل كلــك فقـد وجـدنا  ـ ـ ـ ـوارــره مـن  ـ ـ ـ ـ ـ ـ يتخــذون مـن الاكايــة  الكتــاب العـاب ـ

 احققـرن مـن وراء هـذا التوظيـف مزيـد  ع ـى مسـتوى الشـكل والمضـمون م رواياته الشعبية مادة يصبة، يوظفونها لك 

، ثم مزيد  
 
 المزيد من التلاحم مع جمهورهم ا، وأياا من الرراء والتنوع الشك ك ثاني  من العمق الدالك أوا

 
الذش  لعا،يررا

 يستخدمها ويتكئ عليها. الحكاية التييشعر ععلاقة حميمة مع الاكايا  الشعبية، فيقبل ع ى 

 لـك نجاحـ  لـك توظيـف الاكايـة الشـعبية لـك  خيـري شـلبيويعد امتلاك 
 
 مهمـا

 
وتمكنـ  مـن أدواتـ  الفنيـة عـاملا

 ولغة ودالـة، وأعمالـ  ، فقد استقام  ل  الاكايرواياته
 
الشـعبية  يـا تضـم نمـاكك كثرـرة مـن الاكا الاوائيـةة أسلوبا

 
 
تكل مقوما ها من عفوية وبدائية وبساطة وواوح، ولغة حوار، وتفصيل ودراما فكرية واقعية، وقد وفق فيها توفيقا

 .الكتاب قل أن يتوافر لغرره من

 للتعبرر عـن أموجد فيها خيري شلبي ومن الاكايا  الشعبية ال ي 
 
 يصبا

 
بغلـة “ يـةحكا ،فكـاره ومشـاعرهجاا

يعا  بالقلا الخيالية أو الأسطورخة، أو كما أشار إليها الكاتب نيسه بـ "أباطي  وأسمار"، وهي تلـك وهك ما ” العا 

لكنهــا القلـا والحكايـات التـي أنتج هـا المخيلـة الشـعبية بغـاض المواسـا  أو التسـلية، وهـي ماتبطـة بأسـاطير قديمـة، و 

 بعد تطورها تعكس ملامر من الحيا  الشعبية. 

فالبغلـة القاخمـة مــن السـماة إلــى الأرض حاملـة معهــا مـا لا عـين رأت ولا أ ن ســمعت ولا خطـا ببــا  أحـد مــن 

تالوجـدان الشـع ي أمـر ا وجـود لـ  تـل هـو مجـرد  هاودة لك الاكاية الشعبية وبارتباطالبسيطة الموج هاعسما و الكنوز،

فمــا هـــي بتنائي هــا الممزوجـــة بالــدم، ثنائيـــة المـــا  الشـــعبية،  الأمنيــات و مـــا الكــائن الـــذش تجمعــ  حولـــ   رمــز لـــذلك

"إن مجـاخ  رمز لأولئك المتنفذين المستغلرن طوات عصور الظـلام، ورمـز للااـطهاد والاسـتغلات البشـع هاإنوالجاخمة، 

ض أمــام الللــوص الــذين ســاقوا مــن قبــ  أمــوالا وجوخهـا حتــخ كخبــر يتناقلــه النــا، باهتمــام، يعتبــر فاصــة لا تعـو 

واخخاوها. فها هنا يستطيعون إباازها بعين قوخة لأن العين العامة لن تسأله : من أين لكـ  هـذاح حيـث تكيلـت هـذه 

اجـا مليئـا بالـذهب كهبـة سـماوخة لا أحـد  الشـائعة بـالاخ نيابـة عـنه  بـأن بغلـة العـا  قـد جـاةته  مـن السـماة تحمـ  خا

 .(9)عتراض عليها أو المطالبة بمبرر لقدومها"يملك ح  الا 

رواية خيري شـلبي التـي "أنعشـها منـاف اليسـاخ وانتشـار لك المحوري حضورها  "بغلة العا " يةوقد اان لاكا
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فـــ "أســطور  بغلــة العــا  لــ  تكــن لتجــد مناخــا طيبــا يعطيهــا ملــداقية  ،(10)الثـروات الياحشــة واليقــا المــدق  معــا"

الواقــ  فاســـدًا بلــور  مخييــة أشــد خافــا مـــن الخاافــة نيســها، إ  إن مظــاها الثــراة اليـــاح  العقيــد  لــو لــ  يكــن 

وقـد اســتطاع . (11)المتيشـية فــي الواقـ  بغيــر مبـرر منطقــي ميهـوم لا يمكــن إرجاعهـا إلــى أسـباب واقعيــة علـى الإطــلاق  "

 من نسيج  كاتبالحيث وظفها  الأحداث،أن ي ناولها لك صورة جزيئا  ووقائع مستعارة من  الكاتب
 
 مهما

 
لتصبح جزءا

 لتحمل داا  عديدة تؤدش وظيفة فنية محددة. الاواية

 ومؤخى تلك الحكاية كما ياويها الكاتب على لسان الشي  جمعة، في الخطبة من على المنبر:

لذهب "بغلة العا  هذه يأيها النا، تاسلها السماة للموعوخ في ليلة القدر من ك  عام  تحم  خاجا ملآنا با

الخالا  وفوقه رأ، قتي  يئن طو  الطاخ  حتخ يخا  منها غي الموعوخ فيتركها تمض ي إلى حا  سبيلها  إلى أن تل  

إلى بيت الموعوخ فتطاق بابه وتقو  له: هذا حلا  زلا  عليك أرسلته لك السماة فخذه بالللا  على النبي  خذ الخاج 

، القتيـ  لـ  يأخـذه فـدن ا يعانـده وخكشـ  أمـاه بـأن يضـ  رأ، باأ، القتي  هذا شاط السـماة   فـدن هـو تـاك رأ

القتي  على بابه فيراه ك  مار  وخق  هو في تهمة لا يبرأ منها حتخ تضي  ك  ثاوته وتلبر نقمة عليـه   أمـا إن أخـذ رأ، 

رات خاره   قولــوا القتيـ  وخاراه تحـت تـااب خاره فدنـه ينجــو  وعليـه أيضـا ألا يـاخ الخـاج فارمــا  يجـب أن يمـ ه مـن خيـ

 .(12) جميعا: يا رب اوعدنا  "

وإيمانهم العميق  لك تصوير لمعتقدا  القوم وطقوسهم، ،وكثير من أه  القاخة الحكايةليتكرر التناة وهذه 

ع ــى إاـــاث هم، تمامــا كمـــا يعتقــدون تالأوليـــاء الصــالارن وقـــدر هم الكبرــرة ع ـــى جلـــب  هاوقـــدر  هـــذه الحكايــةتقدســية 

 .(13)الخررا 

  هو ما يؤكده قو  جد  الكاتب في موض  آخا:و 

"وعندما سألت جدتي عن الحكمة من وجوخ رأ، قتي  حي يئن طوا  الطاخ  فوق خاج الذهب قالت: لكي 

... طـب وإ ا أخـذ الموعـوخ الخـاج وتــاك رأ،  يخيـ  مـن يـاى البغلـة فيتركهـا فــي حالهـا وختـوارى بعيـدا عنهـا خرةا للــ ه 

ا.. ا ...ا ...ه  تظنها سايبة؟ إ ا تاك رأ، القتي  فدن البغلة تظ  واقية بـه حتـخ اللـباح وهـو القتي ؟.. تقو  جدتي: ه

 .(14)يئن وخيضح فتتحو  الهدلة إلى جاخمة في عتبة الدار"

إن ما نس  حو  هذه القلة، أو القدر  الخارقة ل ولياة اللالحين من أباطي  وأقاوخ ، تداول ها ألسن أهالي 

تن  بها كثير منه  بأنها حقيقة، لقد سم  بها الااوي ونقلها إلينا بعد أن تناقلها النا، وأفتخ فيها فقهاة القاخة والتي اق

 .(15)القاخة فتاواه  اليانتازخة حتخ أصبر "جمي  المللين يتكلمون في موضوع بغلة العا  هذه، كأنها حقيقة فعلية"

 من القراءة  ويمكن القوت إن الغرائ ي لك هذه القصة تايتراق  تنية
 
 جديدا

 
الادن الواقعك إنما يفرض لونا

 من القراء الذين يتحولون إلى منتجرن فعالرن لدالة الن  القص تي كات  ومشاركرن إيجاتيرن 
 
 جديدا

 
وارر  –واربا

 سلبيرن للفعل القص تي والإنساني وهذا ما نجده عشكل ج ك لك هذه القصة.

وخة وعابا ، وكذلك  كورخة وأنثوخـة، تاسـ  ملامـر الحكـي الاوائـي تنقس  شخليات الاواية إلى رئيسية وثان

ومضـمونه، وقـد تعـدخت وتنوعـت ســواة علـى المسـتوى المكـاني مـن: كقــاوخين وسـكان المـدنع أو المسـتوى العمـاي ككبــار 

كأميـين  السن والشباب والأطيا ع أو المستوى الاجتمايي كأمنياة وطبقة متوسطة وطبقة فقيـر ع أو المسـتوى التعليمـي

وجامعيينع أو المستوى الوظييي كفلاحين وعما  وموظيين وتجار ..إلخع، أو المسـتوى الحز،ـي كرأسـماليين واشـتراكيينع 

 لتمث  شاائر متنوعة من المجتم  الملاي بكافة أطيافه وألوانه. 

مـ  الاوائـي: "تقنيـة سـاخية يعمـد إليهـا الكتـاب لتقاخـب عناصـا الع وقد عو  الكاتب على تقنية الوص  وهـي

، و لــك فـي تلــوخا (16)المكـان والأحـداث والصخلــيات مـن الواقــ ، وتحميلهـا ر خـة معينــة تعكـس موقــ  السـارخ منهـا"
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ملامر بعض شخلـيات الاوايـة، أو أماكنهـا، نـااه يلـ  المعـال  الخارجيـة للصخلـية بدقـة وواقعيـة، كمـا فـي وصـيه 

ة بــدر، لقــض، الوجــه فالقو : "أجمــ  صــبية، طــو  بعــا لملامـر شخلــية "صــبيحة" علــى لســان ابــن عمهــا "وهــدان" بـ

، لقد حـدخ الوصـ  صـور  "صـبيحة" الخارجيـة، (17)اللدر رمان، البطن عجين خماان، عوخ ولا ملن البان بلطية"

بشك  جعلها تلبض قو  وحيا  وحيوخة. وجاةت سماتها وملامحها الخارجية تن  عن جوهاها، "ل  يكن أتخن تخين في 

يقدر على النظا في عينيها إلا وخق  مـن طولـهح فيعـاض عليهـا المهـور الغاليـة فـي سـبي  أن تتزوجـهح وهـي رجا  العب كله 

، وهي ملامر يغلب عليها الطاب  الشعبي الذي تتس  به نساة الاخ ، وتحم  صبغة جمالية (18)صامد  كأرج  الاجا "

المحدخ ، فزاخت الصخلية وضوحا وتحديدًا، تتناسب م  شخلية الماأ  وتكوخنها، وقد أخت تلك الأوصا  وظيي ها 

 وأفصحت عن عالمها الداخلي الأخلاقي الأصي ، لاسيما قب  تحولها لاحقا إلى النقيض الأخلاقي من  لك.

أو كـذلك وصـ  المكـان، كمـا فــي وصـيه "المنـدر " التـي يقــي  بهـا فـي بيـت عائلتــه بالقاخـة، و لـك لحظـة خخــو  

ينة الزلقة بمياه فاضت من صينية القل  الااشحة، الموضوعة لل  كنبتيح يجاورها زوجة أخيه بالطعام "الأرض المط

وابـور مـاز، وعـد  شـاي، وجـوز  ومنقــد نـار. فـي الـاكن حلـير مبـروم وماكــون علـى الحـائطح وفـي الـاكن المقابـ  طبليــة 

كنـب البلـدي ممتـد بـين مافوعة ماكونة هي الأخاى على الحائط، في الـاكن الياصـ  بـين كنبـة جعيـا وكنبـة أخـاى. فال

، فنجد ملامر (19)الحوائط الأر،  وقد ألبست بياضاتها النظيية المعطا  بمناسبة شها رمضان الذي تكثر فيه الزخارات"

الواقعية في تسمية الأشياة بمسمياتها الشعبية الدارجة، خون الاسـتعار  مـن القـامو، اللغـوي والتعوخـ  عليـه فـي نقـ  

 ظاها الحيوخة والحضور. اللور ح ما يضيي عليها م

كمــا وظــ  الكاتـــب تقنيــة تناســ  الحكايـــات: أي أن الحكايــة تتناســـ  عنهــا حكايــات أخـــاى وهكــذا، فحكايـــة 

"الباشـمهند، عـدلي" تناســلت عنهـا حكايــة "بـاها" وحكايــة "كاملـة أيــوب" وحكايـة "عــوني بـك" وهكــذا...، لكـن تابطهــا 

 اث. ماجعية واحد ، وهي ر خة الكاتب وتحليله ل حد

كما عو  على تقنية الا خا والحل  بوصيها وسيلة للتنيـيس عـن الـنيس، وتحقيـ  مـا ينجـز الإنسـان عنـه فـي 

الواقـ ، ومـا يتبـدى خلالهـا مـن ملامـر "الواقعيـة السـحاخة" التـي تجلـت عناصـاها فـي الاوايـة ـــ إلـى جانـب تقنيـة الـا ى 

ـــ فـي عـال  الخاافـة والأسـاطير والاعتقــاخ بالأول ـ يـاة .. وميرهـا مـن العـوال  التـي تبـرز تـأثا الكاتـب الواضـح بتيــار والأحـلام ـ

 .(20)"الواقعية السحاخة" ورائده الكاتب الكولمبي "جاباخي  جارسيا ماركيز"

ع، 18مثـ : "زمللـة" كالاوايــة: ص ،النظـا  الياحلـة إلـى اختيـار العنـاوخن الياعيـة الموسـومة بـبعض اللـيات

ع، 811ع ، "مهزلـــة" كالاوايــــة: ص831ع، "منزلـــة" كالاوايــــة: ص801كالاوايـــة: صع، "شــــعللة" 49"بهدلـــة" كالاوايـــة: ص

 ع،... إلخ.891"معيلة" كالاواية: ص

تاشـدنا إلــى مــا تحيـ  بــه الاوايــة مــن مظـاها "التعــال  الن ــ ي" بــين عناوخنهـا الياعيــة ومــدلولاتها وإيحاةاتهــا 

يات من ملامر وسمات شعبية موروثة "فالعنوان الغنية التي تابطها بصخليات الاواية، وما تتل  به تلك الصخل

هو البوابة التي يت  من خلالها القارئ إلى فضاة النا الاوائي، وهو الميتاح الذهبي لما يتضمنه  لك النا من أفكار 

 .(21)ومعان ور ى"

اتب، انظا إلى تلوخا ما تتس  به "مسعد " من سمات القو  والصجاعة وتحم  المسؤلية كما يوضحها لنا الك

، لتيصـح لـك عمـا ياخـد الكاتـب التعبيـر عنـه، ومـدى الارتبـاط الوثيـ  بـين مـا يحملـه العنـوان مــن (22)والعنـوان "ماجلـة"

 صيات لها خلالات وإيحاةات منية وبين النا بصخوصه وأحداثه.

 انتمائــهنصـف تجـذر لـك  ؛الـذش انشـطر إلـى نصـفرن الملـاي معانـاة الإنسـان  الكاتـبيصـور  فيـي هـذه الاوايـة

، واان موت  عنوان البقاء والصمود والتحدش، والنصف يير الذش فرض علي  أن لاهماات وما  فع وهوخته الوطنية
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مقارنة أو يوضأ  الكاتبفكان  حيات  مو  حقيقي وألم وحزن دائم، فيعقد  اليساخ والمحسوبيةتح  حراب  يتغاب

 ك بأخلاقه ومباخئه فمات وهو يعض عليهما بنواجذه،تمسعن طريق المفارقة ملامح الايتلاف ترن حالترن، حالة من 

الوطن دون أحلام زائفة، وحالـة مـن عـات  حب فكان كمن تحدى الألم والهوان والظلم تالصمود والبقاء، والمو  لك

 عن
 
 عنه، وضياع هوخته ومباخئه. هذا الوطن فكان  حيات  قطعة من الجايم عسبب فرال الوطن حب ععيدا

 وفا  الباشمهند، عدلي على نيو، أصدقائه وأه  بلدته:  انظا إلى وق  خبر 

"صـوت عـدلي هـو أوضـح الأصـوات فـي كـ  هـذا الضـجيا المكتـوم الـذي نجـو، خلالـه  ن. وخبـدو أن شـعورنا 

بعظ  المليبة التي تتوضح خيوطها  ن قد أصابنا بالزهد فـي معافـة كنـه مـا يحـدثح كأننـا نؤجـ  اللـدام بالملـيبة 

 .(23)بنا بالقدر الكافي لاحتما  أي خبر فاج "حتخ تبرخ أعلا

وانظـا إلـى وصـ  مافـة نـوم عـدلي ومكتبتـه ليتخلـ  إليـك شـعور بمكانـة هـذا الاجـ  العلميـة والأخبيـة ومـدى 

 الخسار  التي لحقت محبيه بيقدانه:

...  "ك  واحد فينا كان يتوق إلى الدخو  فيه بمجاخ خخولنا المندر ح ليتمدخ وسـط عـد  صـيو  مـن الكتـب

تلك هي مكتبة عـدلي وكـ  هـي حميمـة ... مافتـه هـذه الجذابـة تسـتقب  طـو  النهـار والليـ  زوارا مـن كـ  لـون ... أعـداخا 

كبير  من الطلاب وعشاق القااة  واليتيات الميتونات ببري  الثقافة. ولو قي  إن فتا  منهن خخلت حجا  رج  ولو على 

إن قي  إنها مكثت طو  اللي  في مافة عدلي فدن  لك يضيي عليها قيمة سبي  الخطأ فمليرها الشن  لا محالة، أما 

 .(24)وأهمية"

 وعلى الجانب  خا انظا إلى تياصي  القبض على "باها" ابن أف الباشمهند، عدلي:

اليوم فوجئنا بأننا مطلوبين من ماكز الشاطة فذهبنا  ليتأكد لنا أنه  قد نجحوا فـي القـبض علـى الولـد فـي "

جزخـا  وأنــه اعتـر  بكـ   ــ ية: كيـ  اســتدرج زوجـه إلـى شــاب المخـدر فــي الشـاي فـي اســتراحة الطاخـ  الزرايــي نـاخي ال

وكيــ  اســتدرجها للهــي  قــاب مدينــة قطــور ليطعنهــا خمســا وثلاثــين طعنــة نافــذ    وكيــ  أطبــ  علــى عنــ  الطيلـــة 

ظـلام وهمـا نـائمين فيلقـي بهمـا فـي الاضيعة بأصبعيه   وكي  عاخ بالطيلين فوق  بهما علـى كـوباي خسـوق فـي عمـ  ال

  ك   لـك أمامنـا خون أن يطـا  لـه جيـن كأنـه يتـدرب علـى مسـاحية  قلب النها واحدا بعد  خا في ثبات وقو   
َّ
.. مث

 .(25) حميمة سييتتحها مدا وسط تليي  الجماهير الغيير ..  "

، معتمـ روايتــهاســتخدم الاكايـة لــك  الكاتــبومـن الواضــأ أن 
 
 ع ــى ووظفهــا فنيــا

 
مزيــة الاكايــة وداا هــا ردا

 الخفية، 

" ن فقط أفه  حقيقة ما يعنيه رأ، القتي  الحي من رمز .... إن السماة بعدال ها تض  الثرو  مقاونة باأ، 

القتي  أي بالجاخمةح والسماة إ  تخير الموعوخ بين أن يقب  الجم  بما حم  يعني الثرو  والجاخمة، أو يافض الليقة 

ا، معناه أن الثرو  ملوثة بالدمح ومن يقبلها مدانح يكيي أنه يـدفن فـي عقـا خاره رأ، قتيـ  ... فمـن يـدفن من أساسه

رأ، القتي  في عقا خاره يظ  طو  عماه يدفن ر و، قتلى م  ك  قا  يكسبه أو ينيقه .."
 (26). 

ـ  الاكايــة لـك إفـراي مضــمون سيا ـتي لرـرتط تـ
 
رن يرافيـة الواقــع فهـو يعتمـد ع ــى التلمـيح مـن ععــد مسـتخدما

الملاي الواقعي من جي  اليداة والكياح والتضحية موت  يعبر عن الإنسان  في فالباشمهند، عدليويرافية الاكاية، 

جي  أكتوبا، والذي خف  إعاقته ثمنا لتحاخا وطنه، فل  ين  إلا ك  إعااض ونسيان ونكاان لتجمي ، فـي حـين ظهـات 

علـى أكتـا  هـذا الجيـ  بـ  وتجـاهلوه  تمامـا وهـ  مـن نـالوا العطـاة والجـزاة طبقة طييلية أخاى من النـا، تسـلقوا 

والمكافأ  كمثا : عوني بك ــ عضو مجلس إخار  ناخي الجزخا ع، و،عدهما جي  آخا من الشباب الضائ  فاقدي الهوخـة 

  مـا تحملـه هــذه والانتمـاة، الجيـ  الباحـث عـن الثـرو  والمتعــة بـأي ثمـن وبـدون جهـد، وهـو جيــ  الطالـب "بـاها"، فكـ
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اللـور  مــن شــقاة ومعانــا ، والتـي قــد حــاص الكاتــب علــى تلـوخاها، لــ  يجــد صــور  أو رمـزا أبلــ  مــن حكايــة "بغلــة 

العا " التي تمث  أمنية الباحث عن الثراة الساا  المشاوط باقترا  خطيئـة، فمـن رفـض عـا   لـيلا أو مـات كاخمـا 

"بـاها" أو"عــوني بـك"، وميرهمـا مــن الصخلـيات كومـن يقبلهــا "الباشـمهند، عـدلي"، ومــن وافـ  سـقط فــي الخطيئـة 

ايـتلاف تينهمـا،  مدانع، وقد استعان خيري شلبي بهذه الحكاية من التراث الشـعبي الملـاي إلا أن هنـاك ثمـة مظـاها

 ععض وقائع الاكاية، ولكن  لم يستحضر الاكاية كما هك توقائعها الكاملة، واان كلك التعديل الكاتبفقد استحضر 

 مــن طبيعـــة الفكــرة والإحســـاس الــذش أراد 
 
 الاوائـــيالتعبرــر عنـــ ، ومــن مظـــاهر الايــتلاف تـــرن النصــرن ) الكاتـــبناععــا

اانــ   الاوايــةاانــ  م ســاوية تينمـا نهايــة الاكايـة الشــعبية الخرافيــة اانـ  ســعيدة، نهايـة  الاوايـةوالشـع ي( أن نهايــة 

 .(28)نخ والياح والسعاخ ، ونهاية الحكاية كانت الغ(27)الضاب والقت  والحبس

معـالم الاكايـة ف. دور الاكاية الشعبية يتجاوز ق  مجريا  أحدان من عالم ييالك أو يرالـك أو يـار ك إن

ا  الاوايـةمن يلات الوقوف ع ى عدد من الدوات أو الـداا  الرمزيـة، فعنـوان  رواية خيري شلبيلك  تتضح الشعبية

فـي الواقــ   قواسـم مشــتركة وداا  مقاربـة والجاخمــة فـي الحكايـة الخاافيــة لهـاثنائيـة الثـرو  فيخلـو مـن دالـة رمزيــة 

 المعاي . 

رمز للاستغلات وااطهاد الإنسان للإنسان، إنها رمز ارتبط تالظلم والقهر،  فاأ، القتي  في الحكاية الشعبية

ت  أن بعد ، ولم يلبث م0913 امع، واان كلك لك وانتلا عليه بدراخ  وعزخمة وتحديالاحتلات  جي  أكتوبافقد واج  

 يـهعل، وكتـب أبنـاة جلدتـهوتجرع مرارة القهـر والظلـم مـن  فما كان جزاةه بعد  لك إلا الإعااض والإهما ،، له ما أراخ

 قويا  اللعاب والمشقاتلك مواجهة  الجي  ولكن يبقي هذا تجاع ماار  الأل  والذ ،كثرر من أتناء هذا الشعب 
 
صلبا

الحكايــة ولـك هـذا يشــب  تطـل ميضــلا المـوت بكاامـة علــى العـي  المهــين الملـوث بعـار الخطيئــة،  سـلم، ا ينحنـي وا يس

الشعبية "الميترض أن يكون" الذي لا يقب  هدية السـماة المحمولـة علـى البغلـة لوجـوخ رأ، القتيـ ، فمـا يكـون جـزاةه 

 لى الغنخ م  اليساخ.ا م  الشا  عإلا اليضيحة واليقا، كما فع  جي  أكتوبا الذي فض  اليق

وإلى جانب حكاية البغلة الخيالية في بداية الاواية، تظها حكاية البغلة الحقيقية في نهاية الاواية وعليها رأ، 

القتي  كالحاج علي خاووخع كمعاخ  موضويي وواقعي للبغلة الخيالية، لتزيد من اليعالية السحاخة لتحكاية الخيالية، 

تـه احـداث اللـدمة، لتحمـ  هـذا الأثـا النيىـ ي إلـى المتلقـي، مـن خـلا  الميارقـة بـين جمـا  وقـد وظيهـا الكاتـب فـي رواي

الأسطور  وأل  الواق ، لتكون أخا  لييي  بها المتلقي من أحلام اليقظة تلك، على كابو، ميزع، فتكون هذه اللدمة 

 واجهة اللعوبات:بمثابة أخا  لتقزخ  فعالية هذه الأسطور  الخيالية، وإكسابه روح الإراخ  وم

"البغلة في حقيقة أماها هي بغلة الحاج علي خاووخح ورأ، القتي  هي رأسه شخليا. وكان الحاج علي خاووخ 

عل  أن أسعار الذهب في صعوخح فاشـترى بكـ   قد نيذ واحد  من مغامااته الجاخئة في المضاربة بأموا  الموخعينح إ 

ا إلـى حـين فـي خاره بالبلـد. وخرةًا للشـرهات رأى أن ينقـ  هـذه السـبائك فـي مدخااته  هبا حوله إلى سـبائك انتـوى تخزخنهـ

خـاج فــوق بغلتـهح حتــخ إ ا رآه أبنـاة الليــ  ظنـوه بائعــا سـاخحا علــى قـد حالــه فـلا يطمعــون فيـهح ســيما وأنـه قــد خفــن 

ن الللــوص السـبائك فــي ليـائ  بــين أنـواع مــن بضـائ  كالعطــار  والخــاخواتح لكنـه لشــد  مبائـه وضــي  أفقـه نىــ ي أ

يترصدونه في ك  مكانح ونى ي أن هذه الليلة بالذات ل  تكن مناسبة لمث  هذا المشوار الخطيرح فدون أن يدري شارك 

 .(29) ليلة القدر ـ وشاركته ليلة القدر ـ في رس  خطوط مليره وملير موخعيه المشئوم  .."

كياصة مشاوعة لا  ،القتي  وخااج الذهبتظها فيها البغلة م  رأ، لهذه الواقعة ال ي  الكاتبإن استدعاء 

ظهور البغلة ورأ، القتي  ولكن على يد قطاع الطـاق، لليشكل واقعة معادلة  الاوايةجاء لك  ينالها إلا سعيد الحظ،

ومـن يـ ه  بتـدبيرها أو الشـاوع فيهـا كاـن مـن الأخسـاخن أعمـالا، فأصـبحت وبـالا علـى صـاحرها بعـد أن كانـت فـأ  حســن 

فلـ  يلـبر ظهـور البغلـة محملـة بـالكنز لم يجار الاكاية الشعبية إلى النهايـة،  الكاتب ليه، وبذلك نجدي هافت النا، ع
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 م  رأ، القتي  مقاونا بمظاها الياح والسعاخ  والغبطة، ب  مقاونا بالخو  والاعب والضياع.

يـابو والجاخمـة، إ  ثمـة وقد عو  الكاتب في هذه الاواية على الامـزح ليبـرز العلاقـة التـي ربطـت بـين الثـراة الم

علاقة وثيقة ـ في كثير من الأحيان  ـبين الخاص والعام، والذات والجمعي، و لك على مستوى المكان والصخليات، من 

 .(30)خلا  "الدلالة على ما وراة المعنخ الظاهاي، م  اعتبار المعنخ الظاهاي مقلوخًا أيضًا"

سـيدي سـال ع بدقـة ومهـار ، لييصـح عمـا ياخـد أن يقولـه مـن فقد لجأ الكاتب إلى توظيـ  خا  المكـان كقاخـة 

مثقفـرن ورجـات  كمـن خلاله، وختكش  خلالته في سياق الاواية وأحداثها، وأضاة جوانب شخليات الاوايـة المتنوعـة

ع من أه  قاخته، فغدت تمتلك طاقات إيحائية وخلالات ثاخة جعل ها تلامس تخوم دين وعمات وقطاع طرل وموظفرن

 لـك أن حيـا  اليســاخ وضـياع القـي  والشـا  التــي عاشـها الشـعب الملـاي بعــد علـا الانيتـاح الاقتلــاخي،  الامـزح

تماث  ما عاشه أبناة القاخة من فساخ وضياع القي  والشا ، ومن هنا يحتم  أن يكون الكاتب قد وص  بهذا المكان 

ااخ به ملا نيسها، ملا الإنسان والأرض، وهذه الصخليات إلى حدوخ الامز، فدا  "قاخة سيدي سال " يش ي بأن الم

ع: ه  أبناة ملا، مثقفرن ورجات دين وعمات وقطاع طرل وموظفرن والتارخ  والمكان، وأبناة "قاخة سيدي سال " كمن

 وهكذا يندما الخاص بالعام، فتلبر "قاخة سيدي سال " اليضاة المكاني لك  أبناة ملا، ب  تلبر "ملا"  اتها. 

اية بعاض مضمون الحكاية الشعبية ورمزخ ها فحسب ب  تعاضت كذلك للطقو، المقدسة ول  تكت  الاو 

المتبعة في تلك البيئة المحلية للاحتيا  بها في ليلة القدر، حيث يع  الهدوة والسلام وروح التسامر بين النا، في هذه 

 يها هدوة وأرخحية ماخبين:الليلة، وخحي  بها الجمي  صغارا وكبارا أطيالا وشيوخا، حتخ الحيوانات يعتر 

"إ ا كانت الأعياخ في بلدتنا لا يحي  بهـا سـوى الأطيـا  فـدن ليلـة القـدر هـذه يحيـ  بهـا الجميـ  كبـارا وصـغارا، 

..... ك  الخلافات بين النا، تؤج   حتخ كلاب القاخة يعتريها هدوة وأرخحية ماخبين، فلا هوهو  ولا حمحمة ولا شقاو 

بلد  بقدر  قاخر إلى سبيكة من الد ة الإنسـاني، يلـير ملمـس النـا، كالقطييـة .... يعـاخ النظـا أو تلاخر .... تتحو  ال

فـي كثيـر مـن الأشـياة، ر ائـ  تتحـو  إلـى فضـائ ، وفضــائ  تقـوى فـي النيـو، بسـاعة فائقـة ...... فالبلـد  يشـملها هــدوة 

ة بالانتظــارح فدمــا الســماة راضــية عــن وتاقـب شــديدين، فيمــا تغلــي اللــدور تحـت نــار مــن الأعلــاب المتــوتا  المشـتعل

الواحد منه ، وإما ليظته.  لك أن مجو بغلة العا  إلى واحد منه  إنما هي ضابة حظ عبقاخة إلهية ليس من السه  

تكاارها في أزمنة متقاربة بين جيلين أو ثلاثـة أجيـا  ... فـدلى أن تقتـرب ليلـة القـدر تكـون البلـد  كلهـا باتـت سـاحة للـورع 

 .(31)بلور  مير طبيعية، تل  إلى  روتها صبيحة يوم ليلة القدر" والتقوى 

وهكذا نجد أن لأسطور  بغلة العا  المحملة بالكنز التي تتنز  من السماة في ليلة القدر إلـى مـن تاضـ خ عنـه 

 في الأرض، لييوز بها سعيد الحظ، نجـد أن لهـا صـدى واضـحا فـي الوجـدان الشـعبي الملـاي، الـذي وجـد فيهـا تعوخضـا

عن عجزه وتنييسا عن كبته، ولاسيما في زمن الظلـ  والقهـا واليسـاخ الـذي ينجـز الإنسـان بطاقاتـه العاخيـة أن يغيـره. 

لـذلك فــدن مظـاها عــال  السـحا والأباطيــ ، عـال  التحــولات المياجئـة تنتشــا مـن خــلا  أسـطور  البغلــة لـتم  فضــاة 

 أحداث الاواية.  الاواية كاملة، وتأخذ موقعها الوظييي المناسب في خاخ 

 ثانيا: التعبيرات والعادات الشعبية:

تــؤم المــ ثورا  الشـــعبية فروعــا متعــددة واـــروبا اايــة لــك الرـــراء والتنــوع، ارــر أن اهتمامنـــا لــك هــذا البحـــث 

وبخاصـة الأمثـا  الشـعبية. فكـون الأمثـا  "كلمـات مختلـا  تـورخ للدلالـة  الم ثورا  الشـعبية الشـفاهية سيقتصر ع ى

ر كلية مبسوطة، ولما كانت الأمثا  كالاموز والإشار  التي يلوح بهـا علـى المعـاني تلوخحـا صـارت مـن أوجـز الكـلام على أمو 

، جعلها أكثر التلاقا بحيا  الشعوب، وما يما بهـا مـن خبـرات وأعـاا  وتقاليـد، وعنوانـا لحكم هـا (32)وأكثره اختلارًا"

 وشكلا من أشكا  آخابها الخالد .
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ه عبار  عن قلة أو حكاية بسيطة قلير  ورمزخة، تتحم  اللدق أو الكذب، تحم  مغزى والمث  في حقيقت

أو حكمـة تتسـ  باايجــاز والاختـزا  الشــديدين، وهـذا مـا ســاعده علـى التناقــ ، والـذيوع السـه  والانتشــار السـاا  مــن 

مـا تـؤمن بـه مـن معتقــدات عــن عاخاتهـا وتقاليـدها وأعاافهـا و جيـ  إلـى آخـا، فهـو خلاصـة تجـارب الشـعوب، والمتـرج  

اجتماعية خاصة تميزها عن ميرها من الشعوب. ما جعله أكثر أنواع الأخب الشعبي قدر  على التعبير عـن خلوصـية 

 الشعوب وتمايزها الاجتمايي. 

فــ "الإنســان الملـاي، يســتخدم الأمثـا  وكأنهــا عبـارات ملــامة جـاهز ، يســه  بهـا إعمــا  الـذهن، ومعالجــة 

أجيــا  وأجيــا ، ممــا يعكــس تمســكه بالقــدي  والمــوروث مــن  يــة علــى نحــو تلقــائي ومــألو  و لــك عبــرالمواقــ  المختل

 للكثير من الكلام، حيث إنها المختلا المييد، أو 
ً
العاخات، والمياهي  والقي ، وخجد الملاي في استخدام الأمثا  اختزالا

فلـلت لــه خليلـا، وتكــون أبلـ  مــا يكــون  الحكمـة كلهــا، ملـامة فــي عبـار  مــوجز ، تييـد فــي موقــ  محـدخ، وكأنهــا

 .(33)التعبير، وأفض  من الإكثار في الشاح والتوضير"

هـذا المثـ  الـذي شـغ  مسـاحة كبيـر  مـن الاوايـة، ومـزا تخومهـا السـاخية، ورخ بشـك  مليـت للنظـا، منهـا مـا 

، حتـخ مــدت جــزةًا مــن جـاة علــى ألســنة شخلـيات الاوايــة، ومنهــا مـا جــاة علــى لسـان الــااوي، وقــد نـوع الكاتــب فيهــا

 السياق الاوائي، مث :

ع، "فـدن 883ع، "النـار تخلـ  رمـاخا" كص 11ع، "الشـاط قبـ  الحـات" كص 10"أو  ما شطحنا نطحنا" كص 

ع، "ما 881ع، "بقيت صبيحة في الدار كقاخ قط " الاواية: كص 883القِدْر إ ا انقلبت على فمها تطل  البلت لأمها" كص 

.. ما  ع، "أنا أر،ي وأسمن والاخر الكاسحة تق 832ع، "ياما تحت السواهي خواهي" كص 821ص بلا  راح بلا " ك جاة

 ع، وميرها.222تجمعه النملة في سنين يأخذه الجم  في خيه وخمش ي" كص 

ـــ إ  أنــه فـي كـ  مشــهد  ـ ـ ــــ سـواة علـى مسـتوى البليــة الوظيييـة أو البليـة الدلاليـة ـ ـ و لـك فـي وضـعيات مختليــة ـ

 نخ مغاياا يختل  عن سابقه وخكتسب خلالة أكثر ارتباطا بالوجدان الشعبي. يمنحه الكاتب مع

مـدلوا  متنوعـة ومعـاني متجـددة تتفاعـل مـع مجريـا  الأحـدان فت نـامي ت ناميهـا  فـي الاوايـة لقد أيد المثل

الاواية، ومناف  وهي في مجملها تلطب  باللون الأسوخ القات ، الذي يتماهى م  الواق  الماخا الذي تلورهوتصاعدها، 

السلبية والانهزامية من بعض شخوصها، وربما اللامبالا  واليأ، من الإصلاح، كما ورخ على لسان أحد الحضور تجاه 

"وهــدان" وتارخخـــه الأســوخ الملـــية بالخطايــا والـــذنوب، فــي نبـــر  يــأ، مـــن تقبــ  ا لتوبتـــه، بــالقو : "عشـــ  إبلــيس فـــي 

 .(34)الجنة "

 ات الدلالة وإن اختليـت الوضـعية، فجـاة هنـا علـى سـبي  النيـي والاسـتنكار مـن فـوز وتكاار  ات المث ، م  

أحد الحضور على قنطا  السلمونية ببغلـة العـا ، لأنهـا لا تـأتي عيانـا بيانـا علـى المـ  هكـذا، وإنمـا تخـتا بهـا السـماة 

لمثـ  فـي هـذا الموقـ  علـى لسـان من تشاة، بشك  منياخ خون مشاركة جماعيـة فـي معاف هـا والإحاطـة بأخبارهـا، فجـاة ا

 .(35)مسعد  مخاطبة مجموعة الحضور على قنطا  السلمونية قائلة: "عشمك  عش  إبليس في الجنة"

ممتزجا بالتعبيرات الشعبية حتخ ليكاخ من اللعوبة التياخ  أو اليل   ففي تداية أحدان الرواية نجد المثل

ر إلــى فضـاة الاوايــة الـذي يــوه  المتلقــي فـي بدايتــه بأنـه مقبــ  علــى الســا للعبـو يمثـل المــة بينهمـا، فكأنــه لـدى الكاتــب 

أجواة من الخيا  الميع  بالمثالية والحيا  الياضلة، إلا أنـه مـا يلبـث كالمتلقـيع أن يكتشـ  زخـ  تلـك المظـاها البراقـة، 

المباركـة، تلـك المظـاها وحقيق ها الخبيثة التي تضماها نيو، النا،، فتحج  عن إظهارها إعزازا وتكاخما لهـذه الليلـة 

فتجد الياخ من أه  القاخة ، التي تنقض ي بانقضاة هذه الليلة وان هائها، فتعوخ النيو، إلى طبيع ها وسجي ها الماخضة

"يسـكب مـن لسـانه قطـاات العسـ ، تطـو  بـه نوبـات الكـام إلـى حـد يوشـك علـى ال هـور. تتحـو  البلـد  بقـدر  قـاخر إلـى 
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لير ملمس النا، كالقطيية. هـ  جميعـا ـ مـ   لـك ــ يعافـون أن هـذا اللـياة النـوراني سبيكة من الد ة الإنساني، ي

العبقاي عماه ساعات قليلة، ساعان ما ياتد بعدها ك    ية إلى ما كان عليه، يبدأ اللباح كالعاخ  بالتناحا والعااك 

 .(36)والتشاحن لأتيه الأسباب"

احتجاج ضد الحاضا الذي انقلبت فيه الأخوار والأحوا ، بيد أنه في ختام الاواية يأخذ شك  إخانة شاملة و 

فأصـبر البـرية م همــا والمـ ه  باخئـا، إخانــة يافعهـا الكاتـب واشــهاها فـي وجـه الواقــ  ويهـذي بهـا علــى حـا  عبـد الــا و  

لت ، أمام الشاطة التي حو (37)العلا  الم ه  بجاخمة القت ، واصيا حاله الذي كان "كالغاخ  يتشبث بعوخ من الق "

الأباخـاة إلـى م همـين، كمـا يقـو  الكاتـب وهـو الـاواي وهـو كـذلك أحـد أبطـا  الاوايـة، أثنـاة مشـهد القـبض علـى صـديقه 

 الشاعا جعيا العطار وعبد الا   العلا  ب همة جاخمة قت  الحاج على خاووخ وساقة أمواله:

"أمسكه الأفندي من خناقهح سحبه ماضيا به نحو باب النقطةح ليتقدم عسكاي مليظ لـدى هـز  رأ، مـن 

الأفنـدي الجـالس فــي الوسـطح فيتنـاو   رايــي جعيـاح يــد، الكلبشـات الحديديـة فــي يديـهح ثـ  يدفعــه بغلظـة ليوقيــه 

د هذا الحدح وطا  تجميدها حتخ خل  البغلة مباشا  بجوار عبد الا و . ث  بدا كأن صور  المشهد قد تجمدت عن

بـــدا كـــأن الـــزمن قـــد توقـــ  نهائيـــا عـــن الحاكـــة فلـــ  يعـــد فـــي الأفـــ  ثمـــة نســـمةح ولـــيس فـــي اللـــدور ثمـــة نيـــس مـــن 

 .(38)الأنيا،.."

ا أن العدالـة فـي ملـا أصـبحت وقد جاة المث  مبثوثـا فـي ثنايـا الاوايـة ومياصـلها ليؤكـد فكـا  بديهيـة، مياخهـ

بعـد انتلـار أكتـوبا  . فبعد أن تـنيس الملـاخون اللـعداةة لسان حا  النا، والناط  باسمه ، فالمث  في الاوايمائبة

المجيد وتطلعوا إلى عهد جديد تكون فيه ملا خولة علاخة حديثة تحت  ماتبة ماموقة بين الدو ، فد ا بنـا نجـدها 

ة إلـى ميــر أهلـه، فأهمــ  جيــ  قـد احتلــت تلـك المكانــة ولكـن فــي اليسـاخ والاشــو  والمحسـوبية، ونســب اليضـ  والعطــا

النلــا، واحتيـــي بجيــ  الانيتـــاح، فانتشــات ظـــاها  اليســاخ، وأفـــازت  ثــار المـــدما  لتيشــ ي الـــدمار الــذي طـــا  كـــ  

مقومات الحيا  الاقتلاخية والاجتماعية، فأهدرت الأموا  والثروات الوطنية المعو  عليها في بناة ملا والنهوض بها، 

قات، وتعاق  إنجـاز الخـدمات إلـى المسـتوى الـذي يـدي  اليسـاخ فـي كافـة نـواحي الحيـا . وضيعت الجهوخ، وعطلت الطا

فيختلط الحاب  بالناب ، فلا يعا  "من هو أح  بامتلاك الثرو ؟ الحاك  أم اللا أم كليهما معـا حتـخ يلـبر اللـا 

 .(39)هو الحاك  والحاك  هو اللا  .."

تكتىــ ي ثوبـا صـناعيا، فــلا تنـ  هـذا ولا  اك، فــدن "ملـا يــا وعنـدما تخلـ  ملــا ثوبهـا الزرايـي، علــى أمـ  أن 

إخواني مقبلة على الخااب الأعظ  لأنها  ن تخل  شخلي ها الحقيقية لتلبس هذه الخاق المخلوعة عن جسد الغاب 

 هذه الجااثي  أرممت ملا على أن تكون بلدا صناعيا ماموقاح لا بأ، ولكن الماخض تنق  إلينا جااثي  ك  أمااضه،

لا تبقى في نيس الوقت بلـدا زراعيـا خلـيبا كمـا هـي طـو  التـارخ ؟  الكارثـة أن اللـناعة التـي فاضـها علينـا نظـام  لما ا

الساخات الم هائ لا تدخ  مطلقا في باب اللناعة بقدر ما تدخ  في نطاق المشارا  الاستثمارخةح ك  رأسمالي لا هاب 

ة يسـتأن  السـلب والنهـب باسـ  الاسـتثمارح يصـج  الملـاخين علــى خمـاة الشـعب الملـاي إلـى الخـارج فـي زمـن مضـ خ جـا

 .(40)الاس هلاك في رفاهية لا أسا، لها من الواق "

ـــ تلقائيـا ــــ يلـبر مسـتعدا لمـؤازر  أيـة قـو   ولـذلك فــ "حـين يـاى المـواطن أن ثـاو  بـلاخه منهوبـة مسـتلبة فدنـه ـ

علـى مـدى الأزمـان يتسـلمها مـاز  اي هو سا خوام احتلا  ملـا..  لك في نظ أجنبية توهمه أنها تاخ إليه ما ان هب منه  

جديد قوي من مـاز قـدي  ضـعي  والشـعب يتيـاج علـى صـااع الللـوص حتـخ إ ا مـا انتلـا أحـد الللـين علـى  خـا 

 .(41)انقلبوا يباركونه يتملقونه طمعا في خوام اليتات"

طياتهــا مـا يشـير إلـى هــذه المعـاني، و لـك فــي وقـد وجـدنا فـي الاوايــة كثيـرا مـن الأمثـا  الشــعبية التـي تضـ  بـين 
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قالب محك  البناة قوامه الإيجاز والظا  واليكاهة والسخاخة اللا عة وتلك بح  مدعا  لانتشار المث  و يوعه وتأثيره 

 :ي كتابه أخب الدنيا والدين فيقو  هـع ف910في توجيه سلوك سامعيه، وقد أوجز  لك الماورخي كت

ق  في الأسماع، وتأثير في القلوب، لا يكاخ الكلام الماس  يبل  مبلغهـا، ولا يـؤثا تأثيرهـا، "ل مثا  من الكلام مو 

لأن المعاني بها لائحة، والشواهد بها واضحة، والنيـو، بهـا وامقـة، والقلـوب بهـا واثقـة، والعقـو  لهـا موافقـة، فلـذلك 

ا الحجة على خلقه، لأنها في العقو  معقولة، وفي ضاب ا الأمثا  في كتابه العزخز وجعلها من خلائ  رسله، وأوضح به

 .(42)القلوب مقبولة"

مـن  لــك مــا ورخ علــى لســان الباشــمهند، عــدلي، فــي توبيخــه لســلوك النــا، مــن تقاعســه  فــي الــدفاع عــن 

أنيسـه ، والــزوخ عــن حمــاه ، ونلــا  المحتــاج، وتســلي  هــذه المهمـة إلــى الللــوص وقطــاع الطــاق لينوبــوا عــنه  فــي 

تحكام المستبدين، فيساقون ثاواته  وخزوعون شيئا منها على اليقااة وخحتيظون بالبـاقي، معلقـا علـى  لـك التلدي ل

 بالمث : 

 .(43) "قسمة مير عاخلة، استجات  من الامضاة بالنار.."

والمثـ  هنــا لا يحــوي إشـار  اســتنكارخة توبيخيــة فقــط، بقـدر مــا هــي خعــو  لعـدم الاســتجابة لتلــك الخاافــات 

 ، والخاوج على الظل  والطغيان.والأوهام

"ولمـا كانـت الأليـاظ والتعبيـرات الشـعبية والكنايـات المعاوفـة بـين النـا، فـي أحـاخي ه  اليوميـة تعـد فاعـا مــن 

فاوع الأخب الشعبي، فدنهـا فـي الغالـب تتسـ  بغـزار  المعـاني، ولطـ  الكنايـة والتشـبيه وواقعيـة اللـور البلاميـة، وهـي 

 .(44)يغلب عليها الإيجاز والطاافة"  ات تااكيب مكثية وجم 

نجد المث  الذي ياخ علـى لسـان "مسـعد "، الأم المكلومـة بيقـدان أبنائهـا الـذكور، واحـدا تلـو  خـا، بعـد وفـا  

زوجها وهي شابة لتريى أبنائها اليتامى وحدها، إنها الأم اليلاحة ببساط ها وعيوخ ها وعمقها أيضا، فهي أنمو ج للاجولة 

، فيطل  الكاتب (45)لى اماأ ، حتخ للستش  تلمير الكاتب بذلك من خلا  العنوان الداخلي لهذا الجزةإ ا صدقت ع

المتلقي على صور  عن قاب لها، إنها الزوجة المثالية التي اضطاتها الظاو  اللعبة، بعد وفا  زوجها "عبـد الاسـو  

لى الام  من تعاضها ــ شأنها شأن مـن لـيس لهـا أبو شهبة" وهي شابة صغير  السن، للعم  من أج  إعالة أساتها، وع

بع  في المجتمعات العابية ـ للقي  والقا ، وألسنة النا، والشائعات، إلا أنها تافعت عن الاخ عليها، وولت لها ظهاها، 

 وعملت بطيب أصلها، لتكم  رسال ها السامية، في رعاية أبنائها، وتزوخا بناتها، فنراها تصج  نيسها، بالقو :

 .(46)"ب، ا أخذ، ا عليه العوض...جمدي يا بلت يا مسعد  أنت الأخاى لا تشمتي فيك العواز ، ا جاا"

يمزج الكاتب ـ أحيانا ــ بعض نلوص الاواية بنلوص خيلية استلهمها من القاآن الكاخ ، إما تضمينا، كمـا 

 في :

 .(47)"سيلتق  من جحي  اليقا إلى جنة عاضها عاض السموات والأرض"

 .(48)"بهت الذي كيا"أو تلاخحا، كما في: 

أو بعض الأقوا  المأثور ، كما في: "من كان لديه الـذهب  النـا، إليـه  هبـوا  ومـن  هـب عنـه الـذهب  النـا، 

 .(49)عنه  هبوا   ومن  هب عنه اليضا  النا، عنه انيضوا  "

لتلســج  مـــ  عــاخات القـــوم،  كمــا تقتـــبس الاوايــة أبيـــات مــن الشـــعا العــامي ممـــثلا فــي أشـــعار فــؤاخ حـــداخ،

وتعبيراته  العامية الميعمة بالتلقائية والبساطة، وتعبر عن أحداث الموق  نيسه، وما يشعا به من حسا  وحزن، على 

 ما آ  إليه وض  المجتم  الملاي، ومكوناته المختلية ـ خاصة الاخ  ـ من تدهور وتاخي، حيث يقو :
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لقـد عبــر عـن هـذه "الوكسـة" التـي نحـن فيهـا  ن أجمـ  وأبــدع  "رحـ  ا فـؤاخ حـداخ أعظـ  شـعااة علـاهح

 تعبير:

 نقلد الحج  رج  باج  نتزمزغ

 وانط ع المه  لاحسن عظمي يتدمدغ

 وخي باضه بالمث  خاييه الحوصلة تتمغم 

 إزاي حنعم  أكابا قب  مانلغل 

 بنقلد النغنغة من مير ما نتنغن 

 فالحين نبغب  

 .(50)وا "ياليلي يا عيني ونغني بالم

أما على مستوى الليامة، فيتـولى سـاخ الاوايـة "الكاتـب" نيسـه، لـيس بوصـيه مؤليـا لهـا فقـط بـ  ومشـاركا 

حضـــور اللغـــة اليوميـــة مـــن خـــلا  لغ هـــا الخاصــــة »كـــذلك فـــي أحـــداثها، بلغـــة مطبوعـــة بطـــاب  الســـاخ الشـــعبي حيـــث 

 .(51)«ع بالجماعة الاجتماعية التي يلتمي إليهاelceloScoSك

هذه الاواية بلغ ها المحلية كاللهجةع، وخورها في التعبير عن عال  الصخلية بتلقائية و،ساطة ووضوح، وتتميز 

وكــذلك فــي الوصـــ  الــدقي  للكثيــر مـــن مكونــات البيئــة الاخييـــة مــن نباتــات وحيوانـــات وطيــور. كمــا بـــاع المؤلــ  فـــي 

رخـ  شــما  ملــا خاصــة قاخــة "ســيدي  اسـتخدام كــ  كبيــر مــن الأليــاظ والتعبيـرات الشــائعة فــي أوســاط العامــة فــي

ع، 818ع بمعنخ: عذبوه فهذي، "رفتوه" بمعنخ: ت  فلله من العم  كص 11سال "، من قبي : "نافوخه فخطا " كص 

 ع،.. وميرها.841ع، "بعد الضها" أي: بعد الظها كص 224"شغله كاوته" أي: أخى عمله بغير إتقان كص 

 الخلب، من قبي : وك  كبير من التشبيهات الغنية بالخيا  

"بـدأت الأراضــ ي الزراعيـة الخضــااة واللـيااة والبيضــاة تلــد أخلاصـا وأعشاشــا مبليـة بــالبوص والخشــب 

 .(52)والطين"

"الترعة اللغير  المتياعة من السلمونية في شك  صليبيح تمتد أمامنا كجاح عظي  الحج  متورم الشياتين 

 .(53)بقاوح سوخاة"

 .(54)نح ها من كتلة الظلام""ظهات الأشجار كأن الضوة قد 

 .(55)"إنزاحت الأمطية السوخاة الاماخية عن هياك  الدور فظهات عارخة"

"أمـا الممـا الـذي يمضـ ي أمامهـا فكأنـه خـط رفيـ  بـالقل  الاصـاص الباهـت خطتـه يـد طيـ  عابـث فـي مواجهـة 

 .(56)قطي  من النخي "

  م  أجواة الأحداث والتعم  في بواطن شخوص وقد نجح "خيري شلبي" في تطوا  اللغة في الاواية بما يتواف

العمـــ . فتطـــ  الاوايـــة ببســــاط ها، واقترابهـــا فـــي بعـــض المقــــاط  مـــن اللغـــة العاميـــة، خاصــــة حـــين تجـــاي علـــى ألســــنة 

 الصخلياتح منها مثلا حديث وهدان عن زوجته روحية:

أكبر باموث من بااميث "طهقت من نيى ي، الولية المنجوسة هي الأخاى ل  يكن منظاها مصجعاح فكانت هي 

الغ  الأزلي. جلس الكلب ل  تعم  بالوصية التي اتيقنا عليها في العلاري وهي بنيسـها تطحـن لـي البتحـة فـي الهـاون. لـ  

تساح شعاها المجلدح بقيت بنيس الجلباب الزفا الملطـ  بـالنجين الناشـ  وبقـ  الزخـت، مـا صـدقت إن شـالت الأكـ  

لى الملطبة وقـا  شـخيرها: إللـي يعـا  يصـحيني يبقـى جـدع. هـي خائمـا تيعلهـاح وأنـا حتخ خخلت القاعة فامت جث ها ع
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خائما أكون جدعا فأصحيها من عز النوم أحك  عليها بتساخر شعاها وتغيير جلبابهاح لكنني الليلة حليت ألا أهـت  بهـا 

 .(57)حتخ أشو  أخاتها م  هذه الماأ  القحباة بلت الافض ي.."

 ابنة عمه صبيحة، التي يخوض في عاضها، وخ همها في شافها، فيقو : وانظا كذلك حديثه عن 

"ك  العائلات فيه الخير والشاخا، وإ ا كانت الملعونة اسمها صـبيحة جـابا عقـ ، فـدن القِـدْر إ ا انقلبـت علـى 

إلــى أحــد فمهــا تطلــ  البلــت لأمهــا، وقــد طلعــت صــبيحة لأمهــا باليعــ ، وخم العقــالو  بــاية منهــا .. كمتوجهــا بالحــديث 

الجلـو،ع .. هـذا وا مـا حسـبت حسـابه يـابو نجـ  قبـ  أن أتكلـ ح لكننـي لابـد أن أتكلـ  حتـخ أزخـا الحمـ  عـن ظهـاي 

 .(58)وقياي. كونك من عشاق صبيحةح وكونها تيتر لك خارها ورجليها لكي تحميها ليس له خعو  بما أتكل  فيه"

ملة أيوبع، عندما ألمر له بعض أصدقائه عـن سـوة أو حديث "باها" عن زوجته البائعة السيئة السمعة ككا

 خلقها وفساخها، بالقو :

"أعـا  كــ  مـا يــدور فـي خمامــك  رأيـت شــواهده وتأكـدت منهــا   .. بينـي وبينــك أنـا محتــاج ليلوسـها  لطعامهــا  

 .(59)ليااشها  لجسدها  والمحتاجة مناجة  "

رات لا تحمــ  فقـط اللغـة العاميـة، وإنمـا تعكــس وكلهـا وميرهـا الكثيـر ممـا تحيـ  بــه الاوايـة مـن عبـارات، عبـا

أيضــا طاخقــة تيكيــر اليئــة التــي تســتعملها، وهــذا مــا تتعمـــ  الاوايــة فــي تيلــيله باشــتغالها علــى العــاخات الســائد  فـــي 

الأوساط الشعبية، واحد  منها نظا  الاحتقار هذه التي لا يكتيي الزوج بدلقائها على زوجته المهملة في نيسها، ب  تمتد 

إلى ابنة عمه أيضا المطعون في سلوكها، أو من الزوج الذي ينظا إلى الماأ  على كونها صيقة، لا قيمة لها فـي  اتهـا بقـدر 

ما تمتلك من مغاخات، ك   لك م  استخدام أسوأ الألياظ والتعبيـرات النابيـة التـي حيلـت الاوايـة باسـتخدامها علـى 

 .(60)ألسنة أشخاصها الذكور 

يــرا مــن العـاخات والتقاليــد الخاصــة بــالمجتم  الاخيـي، فــي المناســبات الاجتماعيــة: كــزواج تضـمنت الاوايــة كث

، والاحتيـا  بالمواســ  والأعيــاخ الشــعبية كطقــو، الاحتيــا  بليلــة (61)الأقـارب كزواج صــبيحة مــن ابــن عمهــا صــيوانع

 .(63)، وزخار  الأولياة(62)القدرع

اط ها وقابهـا مـن اليـومي واشـتغالها علـى الوجـدان الشـعبي، مير أن ما يلاحظه القارئ على لغة الاوايـة هـو بسـ

واتجاهها التأصلي الهاخ  إلـى الغـوص فـي عمـ  بيئ هـا المحليـة كاشـية مـن خـلا  التراكيـب اللغوخـة التـركيبتين النيسـية 

صـطلاحا واليكاخة، سواة على مستوى التطور الدلالي لبعض مياخاتها، كما في تأصيله لكلمة "الشاطا" التي ارتبطـت ا

ـــا  بالاج هـــاخ والتيـــوق، الـــذي يختلـــ  مـــ  معناهـــا اللغـــوي الــــذي يـــدور حـــو  الســـلب والنهـــب، وكيـــ  ربـــط بـــين معناهـ

"انعكسـت  يـة عنـدك  فبـات لقـب الشـاطا ـ وهـو قـاط  طاخـ  ــ مكافـأ  تمـنر ل طيـا  الأ كيـاة  الافتراضـ ي والـواقعي،

، أو في أحد أوضح معالمها وهو إجلالها للمقد، (64)مة  ."والشبان النجباة والاجا  الذين ينجحون على حساب أي قي

سواة كان الأولياة اللـالحين، أو نلوصـا بعينهـا، انظـا لتأصـي  الكاتـب لسـير  "سـيدي سـال " الـذي نسـبت إليـه اسـ  

إلـى  الذين أصبر له  مقاما يزوره النا، تبركاع، وموق  أمه عندما  هبـت بـه قاخة بكاملها، كوهو أحد المشاي  الكبار

 سيدي إبااهي  الدسوقي حتخ اتخذه تابعا له:

"وكان سيدي سال  طيلا في العاشا  من عماه يوم  هبت به أمه إلى سيدي إبااهي  الدسوقي تلتمس باكتـه 

لابنهـا شــأن معظــ  الأمهـات فــي هــذه البلـدان الدســوقية. قــا  الـااوي: فلمــا رآه الدســوقي توسـ  فيــه اللــلاح اليطــاي 

  يده الشاخية على كت  اللبي وقا  لأمه: خونك والطاخ ، يعني ا هبي واتاكيهح فما كان من أمه وسلامة القلب فوض

إلا أن أطلقت الزمارخد المدوخة، وظلت تزماخ وتغني من الياح طو  الطاخ  إلى بلدتها، ومنذ أن تاكته نسيت أنه ابنها، 

صبر شيخا مهيب الطلعة بتحية جميلة وجبين وضاة باتت تزوره في ك  عام ما  أو ماتين، فيساها منظاه وقد نما فأ
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 .(65)وعين يسكنها الحياة، فتلتمس منه الدعاة لها ث  تقي  عائد  إلى خارها"

ولا ييـوت الكاتـب خـلا   لـك العـاض التأصـيلي أن يعــاج علـى أحـد كاامـات الشـي  الدسـوقي، فيحضـا أحــد 

مـا يقدمـه الـولي اللـالح، مـن منجـزات خارقـة للطبيعـة، أوجه الموروث الشعبي المتل  بالغيـب فـي الاوايـة مـن خـلا  

اضياة القدسية عليها، وما يتبعها من تقدي  الإرشاخات والتوجيهات. من قبي  هذا الموق ، الذي استنكات فيه أم 

"سيدي سال " على "سيدي إبااهي  الدسـوقي" تناولـه مـا لـذ وطـاب مـن الطعـام كخجاجـة مشـوخة عطـا  الاائحـةع، ولا 

مــام ابنهــا ســوى رخــيا الطعــام كطبقــا مــن المــ  والليــت، وعلــى فخــذه رميــ  مقــدخ و،عــض أعــواخ اليجــ ع، تجــد أ

 فاندفعت ماضبة بالقو :

"متأخـذني  يـا مولانـا  بقـى خه يصـح باضـه؟ تأكـ  فاخـة مشـوخة  والولـد يـا قلـب أمـه ياكـ  مـ  حـاخق  وهــو 

 بيخدمك لي  نهار؟  أنا لمؤاخذ  باسأ  بس يعني 

بو العينين باسماح وكان قد انتهخ من أكـ  الدجاجـة فلـ  يبـ  منهـا سـوى كومـة صـغير  مـن العظـ  نظا إليها أ

 والشغت. قا :

 ـ تاخدين معافة السبب ياخاله؟

 ـ فقط يا مولانا 

 فسحب أبو العينين نظاته أمام أم سال  فألقى بها فوق كومة العظ  المملوص، فشوح بذراعه صائحا فيها:

 ـ ه  قومي 

 دجاجة قد نهضت من كومة العظ  واقية تقأقو وتجاي إلى الخلاة. فنظا إلى الماأ  المذهولة وقا  لها:فد ا بال

 ـ حين يستطي  ابنك فع  هذه يح  له أن يأكلها  

فألقمــت المــاأ  حجــاًاح ســلمت علــى الشـــي  طلبــت عيــوه، ثــ  علــى ابنهــا طلبـــت خعــاةه، وعــاخت إلــى خارهــا فـــي 

 .(66)البلد"

الدسوقي بقدرته أن ييع  مـا ينجـز ميـره القيـام بـه، فأحيـا الدجاجـة بعـد أن أصـبحت  حيث استطاع الشي 

عظامـا بمجـاخ أن أماهــا بـذلك كهــ  قـومي ع كفـد ا بالدجاجــة قـد نهضــت مـن كومـة العظــ  واقيـة تقــأقو وتجـاي إلــى 

، ضد ملاعب الحيا  الخلاةع، وهو ـ بما يمثله من سلطة خارقة ـ للبسطاة من النا، بمثابة طوق نجا ، وصمام أمان

ومشاقها، والاواية في عاضها للاعتقاخ بالأولياة اللالحين معتمد  الحوار بين الصخليات قد مزجت فـي  لـك مزجـا 

 واضحا بين الواق  الشعبي والأسطور  والتراث، فاتحة النا للمتلقي على أكثر من قااة . 

 ثالثا: الواقعية السحرية:

الواقـ  بالخيـا  فـي أرض الواقـ  بحيـث لا يمكـن فلـ  أحـدهما عـن  خــا  فـي أبسـط تعاخـ  لهـا هـي: "امتـزاج

بسهولة، وخض  الكاتب روايته في سياق يسل  بها وخلدقها القارئ كأن حدث القلة أو أحداثها تق  حقيقة ول  تكن 

قبو  القلة واقتناع  ك  الاواية فيها ما وراة الواق  ب  جزة من هذه الأمور فيها، والكاتب بتراوحه بين العالمين يسه 

 .(67)القارئ"

ومن خلائلها أن "العاخي واليومي يتحو  إلى ما هو ماعب وميـر واقعـي، فهـي فـن المياجـثت حيـث يحـدث 

مير الواقعي على أنه جزة من الواق ، وليس ل حداث التي تق  فيها تيسـير منطقـي. إنهـا لا تحـاو  أن تستلسـخ الواقـ  

 .(68)ن وراة الأشياة. وهي محاولة ليه  التلاح  الحمي  بين الواق  والخيا "ب  تحاو  أن تيه  الغموض الكام

 للعناصــا  حوخيـاق الـدكتور صـلاح فضـ  بـين الواقعيـة الســحاخة والتعبيريـة
ً
 بالغـا

ً
لأن التعبيريـة أولـت اهتمامـا
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 و الخيالية المعا 
ً
الطبيعة ولا تبرر سلوك  في حين الواقعية السحاخة تياخت عال  ما وراة ،فة ولتجوانب الاجتماعية معا

هدفها الأسا، في التقاط الأساار التي تختيي تحت مظـاها الواقـ  وأكثـر مـا  الإنسان بالتحليلات الاجتماعية ب  يتمث 

يتبــدى  لــك فــي الاســ ، فــدن الينــان التعبيــري يطمــر إلــى الهــاوب مــن الواقــ  إلــى عــوال  ميــر واقعيــة، أمــا الينــان فـــي 

 فك طلاسمه وأسااره، وكـذلك فـي الأخب القل ـ ي فـدن الأحـداث المهمـة فـي الواقعية السحاخة فيواجه 
ً
الواق  محاولا

 القلا التي تتكئ على الواقعية السحاخة لا تخض  للشاوح المنطقية أو الاجتماعية، فالكاتب لا ينق  الو 
ً
اق  حافيا

 
ً
 .(69)تقط السا المه  الكامن في أحشائهلى عوال  أخاى مير متماسكة كما في الساخالية ولكنه يلإولا يبعد عنه تماما

ومن مميزات هذا الاتجاه عند خيري شلبي هو امتزاج الخيا  بالواق  بشك  سلس، وتغيير الأحداث اليومية 

 واستحال ها في نس  القلة بلور  يؤمن بها المتلقي. 

فـي أكثـر مـن موضـ ، نما ج النلوص المتياقة التـي تحتويهـا الاوايـة   يتضح لنا أكثر من خلا  تحلي  وسو 

والتي يقدم من خلالها الكاتب بضمير المتكل ، تلك القاخة الملاخة التي هي في حقيقة الأما قاخته هو، يقدمها بكـ  مـا 

تحمله من متناقضات وبما تختزنه من عاخاتٍ وتقاليد وأساطير  ات صبغة خاصة، وخنجح الكاتب باللغة القللـية 

خ الذي يشك  ملامر تلك القاخة بناسها بيقاائه  وأمنيائه  ببساط ه  وتعقيداته ، الموحية في أن يقدم لنا  لك الأس 

وفـي هـذه القلــة يتـداخ  الواقــ  مـ  الخيــا ، وختعامـ  الكاتــب مـ  مـا هــو خيـالي علــى نحـو يشــعانا بأنـه واقعــي بـ  إنــه 

 باليعـ  وهــذا المنحـى القل ـ ي عــا  
ً
بـه الكاتـب وختجلــى فـي هــذه ليتـداخ  مـ  الواقــ  وختيـاع منـه كمــا لـو كاـن ممــاثلا

الاوايـة علـى أتـ  وجـهٍ، يقـو  الـااوي علـى لسـان "مسـعد " المـاأ  المكافحـة التـي مـات زوجهـا وتاكهـا تايـى سـتة صـبيان 

وخمس بنات، وهي تشكي حالها للشي  عبد المقلوخ، ممنية نيسها باليوز ببغلة العا ، لأن صل ها بالله متينة، فهـي 

أبنائهـا الـذكور بسـبب الحـاوب، واستعوضـ ه  خيـرا عنـد ربهـ ، لتكمـ  مشـوار كياحهـا فــي أم الشـهداة التـي فقـدت كـ  

تابيـة بناتهــا وتـزوخجهن "كنــت أقعـد وحــدي فـي قاعــة اليـان أبكــي مـن كــ  عـين جيــان، فيـدخ  القمــا مـن النــاروز  فــي 

الحـا  أتوضـأ، أتا،ـ  فـي .. فـأقوم فـي  السق  يقو  لـي: نشـيي خموعـك يـا مسـعد  وتوضـ ي فـدن ا قـاخم لزخارتـك  ن

انتظـاره، أقـاأ  يــات فـي الترحيــب بمقدمـه الجليــ ، مـا هــي إلا شـعا  مـن الوقــت حتـخ أشــعا أنـي أنــتيض مـن الخــو  

اللذيـذ، خـو  العـاو، لحظـة ينغلـ  البـاب عليهـا مـ  عااسـها لأو  مـا ، يغمانـي الهـدوة والااحـة، ينـز  القمـا فيقعـد 

اة  ا كالناموسية تنطـاح علـي أنـا وحـدي، أكاـخ أسـم  أنياسـه جـ  شـأنه يقـو  أمامي فوق قبة اليان، فأتأكد أن عب

لي: لا تحزني يا مسـعد  فـالمؤمن ملـاب خائمـا وحقـك عنـدي لا يضـي  أبـدًا .. أسـم  أصـواتا فـي الخـلاة تناخيـه سـبحانه 

فأعا  أن صـلا  اليجـا قـد صارخة: ا أكبر، تترخخ في الخلاة متكار  متكاثا  في مهاجان كأنه فاح لعاائس الجنة، 

وجبت، فأنهض واقية في اتجاه القبلة، حين أسجد تحتوخني طيات ضوئه وحين أرك  يلمس جبهتي طا  رخائه، فحين 

أفـاغ مـن ختــام اللـلا  أسـمعه فــي صـدري يــان قـائلا: قـومي يــا مسـعد  شــوفي شـغلك ياسـت الســتات يـا أم اللــبيان 

حواية ومن فوقها البلاص، أجاي أتمخطا كاليتا  العذراة إلى الترعة فأم ه والبنات ـ أل  الطاحة فوق رأس ي وفوقها ال

وأرج  أصبه في الزخا وأعوخ لأم ه من جديد ... خمسة أخوار، رايحة جاية، في الاوحة الخامسة يلتقيني قاص الشمس 

ار اليــان، فـد ا أنــا علـى خـد الســكة البعيـد  أحمــا كاميـ  طــال  مـن اليــان يحوطـه الـدخان، فكــأنني أكلتـه ســاخنا بنـ

صبية عيية تجدخ فيها الشباب .. أعوخ والشمس ماوحة تعافي حو  الدار بالعافيـة تلـ  وجههـا بشـالها الأحمـا الـذي 

 .(70)تاكته في حو  خاري حين تدخله في اللباح .." 

الــذي  ونظـن أن لجــوة الكاتــب إلـى اســتعما  الا خــا أو الحلـ  فيمــا روتــه "مسـعد "، جعلــه يتجــأ إلـى الأســلوب

يعتمـد علــى تــدايي اللـور والمعــاني والخيــالات والــذكاخات، الممـزوج بملامــر اللــوفية التــي تلـ  المــاخ  بعــال  الــاوح 

والغيبيات حيث "تزو  المسافة بين الاائي والغيب: يخاطبه ا، وخجاي حوارًا معهح وهكذا يتوحد في الذات اللوفية 

ا، وخلعد في معااجه فوق الأنبياة حتخ
ً
، فالا خا أو الحل  "وسيلة تثبيتية لجدو  القي  الخاصة بـه، (71)يبل  ا" عالم
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، وللغيـر"
ً
، فتبلــا الـذات حقيق هــا الغائبـة عبـر تااســلها معـه ســبحانه وتعـالى روحانيــا، (72)وطاخقـة إقناعيـة للــذات أولا

 ار واهنة. فتليرها الطمأنينة والسكينة وتدفعها إلى مواصلة السعي نحو الأفض  خون التعذر بأعذ

 وهي نيس التقنية التي استخدمها م  وهدان في حديثه م  القما، حيث يقو  على لسان وهدان:

منجو، خبيث مكار، ليس سهلاح قا  لي: يا وهـدان يـا ابـن جبريـة أنـت اتـأخات فـي مجيئـك  "القما هو  خا

 نيســه فــيب لقمـا بعيليــه ممــز  خبيثـة وخار بالجلبـاب ... يــا قمـا يــا ابــن خيـك الكلــب هـ  انــت معــي أم معهـا؟ ..... فغمــز ا

... فلما ارتي  مضبي إلى عنان السماة ملامسا أطاا  السحاب ظها القما  بطاطين السحاب، ..... صار ياميني بالح  خ

الشقي كأنه يلالحني: اختيت الغمز  الخبيثة من وجهه فبقى رائقا ... جع  يتنز  يتنز  حتخ قعد على حجاي كطي  

نه رائحة اللبنح فشعات في الحا  بأي يجب أن أخلعه أهشكه أرمي به في الهواة كالكا  لألقيه بساعة ملظلظ تيوح م

.... استكان القمـا علـى صـدري محـدقا فـي السـماة بنظـا  باخئـةح فاأيـت ا سـبحانه وتعـالى  وأضمه أطوي عليه صدري 

اتيا: ا أكبرح فجاوبني هات  أقوى: الليلة كاليانو، ياف  قبي على قااطيس ضوئه الملون بألوان الزهورح فصحت ه

ليلة القدر أف  يا بج  يا من تديى وهدانح فهذه هي طاقة الضوة التي تسم  طو  عماك أنها تنيتر في السماة علامة 

در له أن يشهدها فعليه أن يدعو في الحـا  بالـدعاة الـذي ياخـده يتوجـه بالأمنيـة التـي يحلـ  بهـا
ا
 على ليلة القدر، فمن ق

ليهـا الأجيـان قبـ  أن أتملاهـا. سـاب مـن طيــور عفـد ا هـي متحققـة فـي الحـا . هـي طافـة عـين مـن عمــا الـزمن انسـدلت 

الأمنيات والأحلام هب فزعا من أعشا  خماغي، لا أعا  لأي منها أبدأ بالدعاة لكن اليانو، انطيأ كما انبث  في لمر 

.. اختيـى القمـا فلـ  أجـد علـى  ليقا والعوز وشـخير روحيـةالبلاح فاختيى ساب الأمنيات ول  أعد أرى سوى ظلام ا

صــدري ميـــر هــذه التلييعـــة الســمااة التـــي عاشــاتني نلـــ  عمــاي علـــى الحلــو  والمـــا  وهــا هـــي تشــهد علـــى صــدق مـــا 

 .(73)أحكي"

حيـث اقتـرن أسـلوب السـاخ الـذاتي فـي هـذه القلـة بالخيـا  الينـي المبنـي علـى اللـور البلاميـة، مـ  الحضــور 

  اليقظة وختداخ  نسيا الأحداث الواقعية بالخيـا  أو الواقعيـة السـحاخة فـي بليـة الـنا، بمـا يحملـه  لـك اليني لحل

 من خلالات وإشارات تتير للمتلقي استيعاب الحدث أو الموق  والتواص  معه انتاج خلالات جديد .

 يجسد الكاتب من خلاله عالما أفض  ممسكا بالسااب على أرض الواق . 

الخيـا  بــالواق  مـن خــلا  توظيـ  الحلــ ، يلـتا نلـا محاضــا للـويي والتيكيــر والمشـاركة، يقــو  إن تـداخ  

الـدكتور عبـد الحميـد إبـااهي  حــو  توظيـ  الحلـ  فـي الأخب المعاصـا: "الإنســان المعاصـا لا يقبـ  الأشـياة مـن خــلا  

خية .. وكاـن لابـد أن نـاى وســائ  وجـنر إلـى اكتشـا  اللاشـعور، مـن خــلا  تعقـد العلاقـات الاقتلـا –المنطـ  المـألو  

جديد  مير مألوفة، على شك  القلة، وعلـى لغ هـا وعلـى أسـلوبها فتكتشـ  مـا تسـتطي  بـه أن تسـتوعب التجابـة مـن 

 .(74)لغة الأحلام ومنط  اللاشعور"

وبأسـلوب حكـاة مـاها يعـا  كيـ  يجتـذب قارئـة مــن خـلا  نلـوص جميلـة مدهشـة مثيـر  عبـر عـن مجمــ  

معيــة التــي يعافهــا الواقــ  اليـوم وبخاصــة فــي المنــاف القــاوي فــي بلاخنـا، منهــا تعليقــه أثنــاة خاوجــه بعــد التبـدلات المجت

الإفطار في ليلة من ليالي شها رمضـان الكـاخ : "قـارت الانلـاا  قبـ  أن يهجـ  طوفـان التلييزخـون بيـوازخاه الاقيعـة 

كان قاخن الخاافة فأصبر بـديلا لهـا فـي حيـا  أهـ   وتمثيلياته الخاقاةح ألد أعداة الشعب الملاي في العلا الحديث.

 .(75)بلدتنا"

لقـد أمتعنــا وأخهشـنا الكاتــب عنــدما تحـدث عــن قاختـه واســتطاع أن يســتميلنا بقـو  لأنــه مـن خــلا  حديثــه 

الجميـ  ولغتـه الينيـة خلـ  عناصـا مــن الحكـي السـلس الـذي يشـب  حاجتنـا ورمبتنــا الشـغوفة فـي التعـا  علـى نقــاط 

يتشابه فيها ما كاـن كالخاافـةع، بمـا هـو كاـئن كالتلييزخـونع، مـن خـلا  نظـا  مقاربـة تعيـد تشـكي  الماضـ ي  التما، التي
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 بلغة الحاضا على شك  رموز معطا  ممثلة لأوضاع متكار ، لا تخلو من روح السخاخة والماح الذي يتميز به أسلوبه.

قلـوخ رجـ  الـدين الأزهـاي المثقـ ، بنبـر  يقو  الكاتب في فقا  أخاى من الاواية على لسان الشـي  عبـد الم

اسـتنكارخة، يكسـوها الحـزن والتحسـا علـى مـا آ  إليـه حـا  القاخــة وواقعهـا "يبـدو لـي أنـه لا ميـا مـن الاعتـرا  بـأني أنــا 

 خـا أنتظـا بغلـة العـا . لقـد خخلـت الكهابـاة البلــد ، أصـبحت الزرائـب تضـاة بالكهابـاةح أصـبر معظـ  الـذين كـاـنوا 

ى الكـوانين بوقـوخ الحطـب وقـ  الأرز والجلـة يطبخـون علـى البوتاجـازح انقاضـت الأزخـار مـن الـدور، القلـ  يطبخـون علـ

القناوي العظيمة ل  تعد تظها في الشبابيك لأن الثلاجات الكهابيـة انتشـات فـي القاخـة فلـ  يعـد باعـة اليخـار يجوبـون 

عاليــة فــي تاطيـــب الجــوح حلــت محلهـــا بيــوت مبليـــة القــاىح بــ  انقاضـــت الــدور المبليــة بـــالطوب اللــبن  ي الكيـــاة  ال

 .(76)بالأسمنت المستح يضاع  من قيظ الشمس ومن صقي  البرخ ..."

 عبر ربطه ببراعة بين 
ً
ا بأن ما ياوخه أما واقعي وليس متخيلا ونلاحظ مما سب  أن الكاتب يحاو  إقناعنا فنيًّ

كبيــر فـي إضــاة  المعنـخ وإشــااقه، حتـخ لتجــد أن الأســطور  الماجـ  الــواقعي والماجـ  التراثــيح بـدلالات أســهمت إلـى حــد 

 تتحق  باليع ، ب  وتقن  أنت نيسك أنها قابلة للتحقي .

 

وأخيرا فدن ما يمكن استخلاصه بديجاز من هذه النتائا التي خاجت بها الدراسة أن العلاقة جـد  وثيقـة بـين 

ومث  وعاخات وتقاليـدح واعتبـر توظيـ  الحكايـة الشـعبية الاوائي خيري شلبي وبين التراث الشعبي بما فيه من حكاية 

الأكثر حضورًا بين عناصا الموروث الشـعبي  نيـة الـذكا، يليهـا الأمثـا  والتعبيـرات الشـعبية فالعـاخات والتقاليـد. وأن 

فأمـا  هناك ثمة عوام  عد  تضافات وخفعت بالكاتب إلى توظيـ  التـراث الشـعبي، منهـا مـا هـو واقعـي، وفنـي، وثقـافي،

الـواقعي منهــا يتمثـ  فــي منـاف اليســاخ والمحسـوبية وتــدهور منظومـة القــي  والأخلاقيـات والمثــ  الإنسـانية تحــت زهــو  

الثرو  في ملا، ملقيا أصب  اتهامه نحو الساخات وحكمه السياس ي وعلا انيتاحه، الذي سح  ملا وجعلها عبد  

ذين يحكمون البلاخ، ومن تبعه  مـن المثقيـين الـذين أخـذه  الثرو  والما ، في أيدي قلة من الللوص والياسدين ال

باخ  الثقافة الغابية، واستسلموا لها، فسقطوا في الخطيئة كما سقط فيها ميره ، فكله  مخطئون. أما اليني فتمث  

مها في توظي  التراث المحلي وخاصة الحكاية الشعبية كبغلة العا ع بما تحمله من خلوصية، و،ساطة وتلقائية ييه

الجمهور الملاي، وتوظييها فنيا للتعبير عن تجاربه الاوائية الخاصة. وأخيرا الثقافي الذي يتمث  في التمسك بالهوخة، 

مـن خــلا  محاولتــه التأصـي  والعــوخ  إلــى الجــذور، ليتعـان  الــزمنين الماضــ ي والحاضــا، عبـر تطواــ  الملــاخر التراثيــة 

 ه لأساار الحيا .والمعافية لخدمة ر ى الكاتب لتحضار  وفهم

وفــي توظيـــ  الكاتــب لتحكايـــة الشـــعبية الخاافيــة "بغلـــة العــا " وإســـقاط مـــدلولاتها علــى الواقـــ  المعـــا ، 

بأحـداثها وشخوصــها وطقــو، الاحتيــا  بهــا، لــ  يقــ  تحــت موايـة المــوروث الشــعبي بوصــيه مخزونــا ثقافيــا كامنــا فــي 

ستحضــا الحكايــة كمــا هــي بوقائعهــا الكاملــة، وكـاـن  لــك اللاويـي، بــ  نــااه قــد استحضــا بعــض وقائعهــا، ولكنــه لــ  ي

 من طبيعة اليكا  والإحسا، الذي أراخ الكاتب التعبير عنه. 
ً
 التعدي  نابعا

تحي  الاواية بالعديد من المظاها الشعبية سواة على مستوى اللغة أو على مسـتوى الحـدث، إ  جـاةت لغـة 

هـا كثيـر مـن الأليـاظ العاميـة والتعبيـرات الشـعبية المحليـة، أمـا علـى الاواية بسيطة تلبض بالحيوخة والواقعية، تخالط

مسـتوى الأحـداث فهــي وإن بـدت متياقــة أو منيلـلة علــى المسـتوى الســطحي خاصـة فيمــا يلمسـه القــارئ مـن تشــعب 

عـض للعناوخن الياعية خاخ  خفتي الاوايـة، إلا أنـه يابطهـا حبـ  سـاي علـى المسـتوى العميـ ، إ  اعتمـد الكاتـب علـى ب

تقنيات الساخ الاوائي، لتنوا  أسلوب الساخ، والإحاطة بتياصي  الأحـداث، وربطهـا ببعضـها الـبعض، وتجنبـا للاتابـة 

والمل . كتقنية الوص ، كما في وص  الملامر الخارجية والداخلية لصخلية "صبيحة"، وتقنية تناس  الحكايات: أي 
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ة "الباشــمهند، عـدلي" تناســلت عنهـا حكايــة "بـاها" وحكايــة أن الحكايـة تتناســ  عنهـا حكايــات أخـاى وهكــذا، فحكايـ

"كاملة أيوب" وحكاية "عوني بك" وهكذا...، لكن تابطها ماجعية واحد ، وهي ر خة الكاتب وتحليله ل حداث. كما عو  

تبـدى على تقنية الا خا والحل  بوصيها وسيلة للتنييس عن النيس، وتحقي  مـا ينجـز الإنسـان عنـه فـي الواقـ ، ومـا ي

ـــ فـي عـال   ـــ إلـى جانـب تقنيـة الـا ى والأحـلام ـ خلالهـا مـن ملامـر "الواقعيـة السـحاخة" التـي تجلـت عناصـاها فـي الاوايـة ـ

الخاافة والأساطير والاعتقاخ بالأولياة .. وميرها من العوال  التي تبـرز تـأثا الكاتـب الواضـح بتيـار "الواقعيـة السـحاخة" 

 جارسيا ماركيز".ورائده الكاتب الكولمبي "جاباخي  

كما يتبدى من خلا  الاواية مدى انحياز الكاتب للمهمشين من أفااخ المجتم ، بكافة صـوره  ومسـتوخاته  

 الحب والتعاون والسل  الاجتمايي.بين أفااخ المجتم ، ليسوخ مناف  ةجتماعية، وحاصه على تحقي  العدالالا 

 

 المصادر والمراجع:

 القرآن الكريم.

 م.8441فن الشعا، خار صاخر، بيروت، وخار الشاوق، عمان، خ.إحسان عبا،،  -

أحمـد بــن علــي القلقشــندي، صــبر الأعشــ خ فــي صـناعة الإنشــا، شــاح وتعليــ : محمــد حســين شــمس الــدين، خار  -

 م.8411، 8الكتب العلمية، بيروت، ج

ــــروت، - ـ ـ ـ ـ ــــاأ، بيـ ـ ـ ـ ــــح، خار اقـ ـ ـ ـ ــــاخ  راجـ ـ ـ ـ ــــد كـ ـ ـ ـ ـ ــــ  محمـ ـ ـ ـ ــــاح وتعليـ ـ ـ ـ ــــدين، شـ ـ ـ ـ ــــدنيا والـ ـ ـ ـ ـ ــــاورخي، أخب الـ ـ ـ ـ ــــن المـ ـ ـ ـ ــــو الحسـ ـ ـ ـ  أبـ

 م.8411هـ،9،8901ط

خيري خومة: تقديمه لترجمة حسانين فهمي حسين لاواية مو يان: الذر  الافيعة الحمااة، الماكز القومي للترجمة،  -

 م. 2083، 2890القاها ، العدخ 

 م.8441خيري شلبي: رواية "بغلة العا " الهيئة الملاخة العامة للكتاب،  -

 م.2001أج  ويي جديد بالتراثع، ر خة لللشا والتوزا ، القاها ،  سعيد يقطين، الاواية والتراث الساخي، كمن -

سـيد علـي إسـماعي : أثـا التـراث فـي المســاح المعاصـا، خار قبـاة للطباعـة واللشـا والتوزاـ ، القـاها ، خار الماجــاج،  -

 م.2000الكوخت، 

 م.8441صلاح فض : منه  الواقعية في الإبداع الأخ،ي، خار  خاب، بيروت،  -

 م. 2082هـ /  8933ع، 9ك 84ين العبدي، مجلة العلوم الإنسانية الدولية، العدخ صلاح الد -

 م.2004فوزي سعد عيى خ: الواقعية السحاخة في الاواية العابية، خار المعافة الجامعية، الأسكندرخة،  خ. -

 م. 8413، 2عبد الحميد إبااهي ، مقالات في النقد الأخ،ي، خار حااة، المنيا، ج خ. -

احي  حمدان: توظي  الموروث الشعبي في رواية كأولاخ مزخونةع، للاوائي ماخب عسقلاني، مجلة جامعة عبد ال خ. -

 م.2083، شباط 2القد، الميتوحة ل بحاث والدراسات، العدخ التاس  والعشاون 

 .2، ع81عبد النبي اصطي : خيط التراث في نسيا الشعا العا،ي المعاصا، مجلة فلو ، م -

 لية الملاخة في الأمثا  الملاخة، خ.ن، خ.ت.عز  عزت: الصخ خ. -

علـي زاعــور: الكاامـة اللــوفية والأسـطور  والحلــ  القطـاع اللاويــي فـي الــذات العابيـة، خار الأنــدلس، بيــروت،  خ. -

 م.8419، 2لبنان، ط

 علي عشاي زايد، استدعاة الصخليات التراثية فـي الشـعا العا،ـي المعاصـا، ملشـورات الشـاكة العامـة لللشـا  خ. -

 م. 8411، 8والتوزا  والإعلان، ليبيا، ط
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 م.8441، أكتوبا، 8، عدخ8علي عشاي زايد: توظي  التراث العا،ي في شعانا المعاصا، مجلة فلو ، مجلد خ. -

محمـد رخــاض وتــار: توظيـ  التــراث فــي الاوايــة العابيـة المعاصــا ، ملشــورات اتحـاخ الكتــاب العــاب، خمشــ ،  خ. -

 م. 2002

ـــ خ. - و حميـــد : تقنيـــات الســـاخ فــــي روايـــة "ربيـــ  حـــار" لســــحا خلييـــة، كليـــة  خاب والعلــــوم محمـــد صـــلاح زكــيـ أبـ

 م، خ.ن.2080هـ، 8938الإنسانية، جامعة الأزها، مز ، 

 م.8410نبيلة إبااهي : أشكا  التعبير في الأخب الشعبي، خار نهضة ملا، القاها ،  خ. -
 

 الهوامش والإحالات:

                                                                 
خيري خومة: انظا تقديمه لترجمة حسانين فهمي حسين لاواية مو يان: الذر  الافيعة الحمااة، الماكز القومي للترجمة، القاها ، العدخ  (1)

  . 80م، ص 2083، 2890
 .83 ، 82، ص2002خ.محمد رخاض وتار: " توظي  التراث في الاواية العابية المعاصا ، ملشورات اتحاخ الكتاب العاب، خمش ،  (2)
 .90، ص 2000سيد علي إسماعي : أثا التراث في المساح المعاصا، خار قباة للطباعة واللشا والتوزا ، القاها ، خار الماجاج، الكوخت،  (3)
 .811، ص 2، ع81عبد النبي اصطي : خيط التراث في نسيا الشعا العا،ي المعاصا، مجلة فلو ، م (4)
 .1م، مقدمة الاواية، تحت عنوان إشار ، ص8441عا "، الهيئة الملاخة العامة للكتاب،انظا: خيري شلبي: رواية "بغلة ال (5)
 .209م، ص8441، أكتوبا، 8، عدخ8علي عشاي زايد: توظي  التراث العا،ي في شعانا المعاصا، مجلة فلو ، مجلد (6)
 .48م، ص8410خ.نبيلة إبااهي : أشكا  التعبير في الأخب الشعبي، خار نهضة ملا، القاها ،  (7)
انظا: خ.علي عشاي زايد، استدعاة الصخليات التراثية في الشعا العا،ي المعاصا، ملشورات الشاكة العامة لللشا والتوزا   (8)

 .811م، ص 8411، 8والإعلان، ليبيا، ط
 .82، 88الاواية: ص (9)

 .1نيسه: المقدمة، تحت عنوان "إشار "، ص (10)
 .210نيسه: ص (11)
 .98الاواية: ص (12)
 ، حيث قلة سيدي سال ، والشي  ابااهي  الدسوقي وكااماتهما.22:  81انظا نيسه: ص  (13)
 .11،  11انظا نيسه: ص  (14)
 .92الاواية: ص  (15)
خ.محمد صلاح زكي أبو حميد : تقنيات الساخ في رواية "ربي  حار" لسحا خليية، كلية  خاب والعلوم الإنسانية، جامعة الأزها، مز ،  (16)

 .28م، خ.ن، ص2080هـ، 8938
 .811الاواية ص:  (17)
 .881، 881نيسه: ص  (18)
 .210الاواية ص:  (19)
 انظا البحث: الجزة الخاص بالحديث عن ملامر الواقعية السحاخة في الاواية. (20)
جامعة القد، الميتوحة  خ.عبد الاحي  حمدان: توظي  الموروث الشعبي في رواية كأولاخ مزخونةع، للاوائي ماخب عسقلاني، مجلة (21)

 .18م، ص 2083، شباط 2ل بحاث والدراسات، العدخ التاس  والعشاون 
 .284الاواية: ص  (22)
 .248، 240نيسه: ص  (23)
 .243، 242، 248انظا الاواية: ص  (24)
 .281نيسه: ص (25)
 .11نيسه: ص (26)
 علا " للاشتباه فيهما عن حاخثة القت  والساقة.القبض على المثق  "الشاعا جعيا العطار" واليلاح "عبد الا و  ال (27)
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 وما بعدها. 244انظا الاواية: ص  (28)
 .300الاواية: ص (29)
 .200، ص 8441خ.إحسان عبا،، فن الشعا، خار صاخر، بيروت، وخار الشاوق، عمان،  (30)
 .89، 88، 80، 4انظا: الاواية: ص  (31)
عة الإنشا، شاح وتعلي : محمد حسين شمس الدين، خار الكتب العلمية، بيروت، أحمد بن علي القلقشندي، صبر الأعش خ في صنا (32)

 .391، ص 8م، ج8411
 .81، 81خ.عز  عزت: الصخلية الملاخة في الأمثا  الملاخة، خ.ن، خ.ت، ص  (33)
 .832الاواية: ص  (34)
 .284نيسه: ص  (35)
 .80نيسه: ص  (36)
 .308نيسه: ص  (37)
 .302،  308الاواية: ص  (38)
 .834نيسه: ص  (39)
 .214الاواية: ص  (40)
 .890، 834نيسه: ص  (41)
 .249، ص 9، ط8411، 8901أبو الحسن الماورخي، أخب الدنيا والدين، شاح وتعلي  محمد كاخ  راجح، خار اقاأ، بيروت،  (42)
 .834الاواية: ص  (43)
، للاوائي ماخب عسقلاني، مجلة جامعة القد، الميتوحة خ.عبد الاحي  حمدان: توظي  الموروث الشعبي في رواية كأولاخ مزخونةع (44)

 .13م، ص2083، شباط 2ل بحاث والدراسات، العدخ التاس  والعشاون 
 من الاواية، والذي حم  اس "ماجلة". 284انظا العنوان ص  (45)
 .221الاواية: ص  (46)
ىٰ مَغْيِاٍَ  مِنْ رَ  (47)

َ
وا إِل قِينَع آ  عماان: نا  ية القاآنية الكاخمة: كوَسَارِعا تَّ ما

ْ
تْ لِل عِدَّ

ا
رْضا أ

َ ْ
مَاوَاتا وَالأ هَا السَّ ةٍ عَاْضا ْ  وَجَنَّ

ا
ك ِ

، انظا 833ب 

 .80الاواية: ص 
ينَع البقا   (48) الِمِ

َّ
قَوْمَ الظ

ْ
 يَهْدِي ال

َ
ها لا

 
يَاَ وَالل

َ
ذِي ك

َّ
هِتَ ال را

َ
 .298، انظا: الاواية ص:211نا  ية القاآنية: كف

 .813ص الاواية:  (49)
 .240، 214نيسه: ص  (50)
 .801، ص2001سعيد يقطين: الاواية والتراث الساخي، كمن أج  ويي جديد بالتراثع، ر خة لللشا والتوزا ، القاها ،  (51)
 .81الاواية: ص (52)
 .292نيسه: ص (53)
 .214نيسه: ص (54)
 .210نيسه: ص (55)
 .219نيسه: ص (56)
 .801،  801الاواية: ص  (57)
 .883ص نيسه:  (58)
 .201نيسه: ص  (59)
 ، وميرها.804، "ابن خيك الكلب" ص894، "أولاخ القحبة" ص18انظا نيسه: على سبي  المثا  لا الحلا: "شاموطة" ص  (60)
 .881انظا نيسه: ص  (61)
 وما بعدها. 4انظا نيسه: ص  (62)
 وما بعدها. 81انظا نيسه: ص  (63)
 .831انظا نيسه: ص  (64)
 .84، 81نيسه: ص (65)
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 .28، 20الاواية: ص  (66)
 .48ع، ص 9ك 84م، العدخ 2082هـ /  8933صلاح الدين العبدي، مجلة العلوم الإنسانية الدولية،  (67)
 .1م، ص2004خ.فوزي سعد عيى خ: الواقعية السحاخة في الاواية العابية، خار المعافة الجامعية، الأسكندرخة،  (68)
 .38م، ص 8441بداع الأخ،ي، خار  خاب، بيروت، انظا: صلاح فض : منه  الواقعية في الإ  (69)
 .221، 229، 223انظا: الاواية: ص  (70)
م، 8419، 2خ.علي زاعور: الكاامة اللوفية والأسطور  والحل  القطاع اللاويي في الذات العابية، خار الأندلس، بيروت، لبنان، ط (71)

 .211ص
 .211  القطاع اللاويي في الذات العابية، ص خ.علي زاعور: الكاامة اللوفية والأسطور  والحل (72)
 .880، 804، 801انظا: الاواية: ص  (73)
 .13، ص 2م، ج8413خ.عبد الحميد إبااهي ، مقالات في النقد الأخ،ي، خار حااة، المنيا،  (74)
 .21الاواية: ص  (75)
 .13الاواية: ص  (76)


